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الستة الرابعة 
سعد زغاول 
للاستاذ مصطی صادق الرافعی 


ول صاحب سر (م) باشا : أل إلى" الباشا ذات يوم أن 
(سمدا) مما زاوا » وکانت رين ارجلین خا" 
وأسباب” وطيدة . وللباشا موقم" أعرفه من نفس سمد کا أغرف 
فى بركانها ؛ آما ضمد" فكان قد انتعى إلى النهابة التى 
جملته وجا فى إحدى ديه لسر وفى الأخرى المجزة » ذ 
من عفلاء هذه البلا دكقاموس اللنة من كلات اللفة بر 
كل مرو إليه فى تمريفه »ولا تح السكلمة عند أحار إلا 
إذاكانت فيه الشهادة على متها 

وجاءنا تمد دوع فأسرعت“ إلى تقبيل دده قبل لا تشهها 
البلات » إذ مثلت لی من فرحها كمه كانت منفية ورجمت 
ال وطنها المزز حين وأضمت' على تلك اليد . إن ان الرجل 
المظيم إذاكان بر بیه عار قدرء مدرک عظمته » يشمر حين 
يقل بده كاله :يسجد بروحه سجدة ل على تلك اليد الى 
يقبلهاء ويجد ف نفسهاتصالاًكهربائياً بينقلبه وینسر وجوده » 











(1) يقال صبحه (بتعديد الباء) ی جاءه مبعاً 
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وعشمثه اما بلس ةركن قبلته نبضت؛ فى الكون ؛ وکل 
هذا قد أحسسته أنا فى تقب 
عثل المنى الذى یکون فى نفس البعال حين يقبل سینهالنتمر 

وضعك لى سمد باشا نحكتهالمروفة التىيبدأها فه » وتتممها 
میا ویشرحها وة که » فتجد جواما نی رون أنه 
نی روحك ألقاها 

وارجل" من الناس إذا نظر إلى سعد وهو یتسم » رأى له 
ابتسابة کہا کال يتواضع 2 بح کان هيا غير طیبی 
يتصل منه بثىء طابیی » فینتمش' ويثب فى وجوده اوح 
إوثبة عالية تسكون فرحا أو طري أو اجب أو خشوعا أو كلها 
مما . غير أن ارجل من الحكاء إذا تأمل وجه سعد وهو 
:بضحك كته الطمثنة التمكنة من ممناها القر أو النکتر 
أو الشاخر أو أى المانى = حسب نفسّه برى شكلامن القول 
لامن الشحك » وظهرت ل4 تلك الابتسامة الفلسفية متكامة” 
كلها ية تفول هذا حقیق » وصرة تقول هذا غير حقيق 

إن سعدا المظلم كان رجا ما نظر إليه وطن” إلا بمین فما 
دلائل” أحلاسم!؛کا نما هوشخص فكرة لاشخص إنسان ؟ فاذا 

٠‏ أنت رأيتّه كان نی کر قبل أن یکون فى نظرك » فأنت شېد 

بنظرين : أحدها هذا الذى سر" به والآخرذاك اذى تؤمن به 

عبقرى” كابفرة اللهبة لاتحسبه يميش بل يحترق وتحرق ؟ 
تاه كالزلزلة فهو أبدا برع وهو أبدآ برج ماحوله ؛ صرح 
کسراحة ارسئل » تلك التى معناها أن الأخلاق تقول كلما 

رجل الشمب الذى .سكل مصرى أنه عاك فيه ملكا من 
الجد . وقد بلغ ف بعض مواقفه مباغ الشريمة فاستطاع أن ول" 
ناس : شعوا هذا المنى فى الحياة » وانزعوا هذا المنى من ال مياة 

۶ ۷ # 

قال صاحب السر : وانقضت الزيارة وخر ج سمد والباشا 
إلى يساره »فا رجع من وداعه قال لی : وال با بنى لکاا زاد 
هذا ارجل فى ألقاب الدولة لقب جديداً ؛ ثم نحث وقال : آندری 
ما هو هذا اللقب ؟ قلت : فا هو با بإشا ؟ 

قال : والله بمی مامن (باشا) فى هذه الدولة يكون الى جانب 
سعد إلا وهو یشمر أن رتنته (نصف باشا) .. 


is -=‏ 
بد سعد » وزدت عليه شعورى 








ارس 


هذا رجل قد بلغ من المظمة مبلتا تصاغی ممه الكبير » 
وتضامل المظم » وتقاضر الشامخ ؛ نم وحتى ترك أقواما من 
خصومه الظلاء كفلان وفلان وإالواحد منم لياوح” الشمب 
من فراغه وضمفه و تطراحه كانه ظل رجل, لا رجل 

وقد آمبح قو عاملة لا بد من فملها ىكل س تحت هذا 
الأفق حتىكأن معانى نفسه الكبيرة تنتشر فى المواء على الناس 
فهو قوة. مرسَلة لا مساك » ماشية لا رد » مقدورة لا بحتال 
لها بحيلة 

هذا وضع ی خاص لا يشمه أحد فى هذه الأمة كيدان 
المرب لا تشيهه الأمكنة الأخرى ؛ فقد غاص سند فى الثورة 
المرايية وخرج منها ولکها ىلم مارج منه بل بقيت فيه 8 
+قیت فيه :: تعم القانونوالسياسة سلح أغلاطها ثم لهرت منه 
فى شكلها القانونی الدقيق . ومهذا تراه قمر الرجال مهما كانوا 
أذكياء لأن فيه ماليس فم ؛ ورام بظهرون الى جانبه أشياء ثابتة 
فى مانا » أما هو فتاه من جيم نواحیه تلاط كالأمواج العاتية 

وتاك الثورة هى التى تکام فى فه أحيانا فتجسل لبءض 
كلانه توة کقوة النصر وشهرة كثهرة موقعة حربية 3 مذكورة 

ولا كان هو الختار کون للثورة -- حرمته القدرة" 
الالّهية النسلوصرفتئزعة الأبوة فبه لاله التاريفية » ففيها 
منایشه وقلبله وهوسّه » وی سل جى" من روحه ؛ ویکاد مها 
:يكون أسدا يأر حول أشباله 

ولن ذ گر السياسيون الصربون مع سمد » وان ی ذکر 
سعد نفسه [ذاانقلب سياسيا » فان الكان الخالى فى الطبيعة 
الان هو مکان" رجل القاومة لا رجل السياسة . وهذا هوالسیب 
فى أن سمدا يشير الأمة وجوده ات كلذة الفوز' والانتصار 
وان م يغز بشیء ول ينتصر على شىء ؛ فاطمثنان الشمب إلى 
زعم القاومة هو بطبيمتهكاطمثنان حامل السلاح إلى سلاحه 

وسند وحدء هو ای أفلح فى نیون سا القاومة لهذه 
الأمة ء فنسخ قوانين وأوجد قوانين » وجل الشمب على الاتجاب 
بأعماله المظيمة » فنيّه فيه قوة الاحساس بالمظمة له عفاما » 
وصرفه بالعانى الكبيرة عن الصذائر » فدفعه إلى طريق مستقبله 


5 عجوم 
يبدع إبداعه فيه 











ارس الة ۱۰۳ 





صور سياه 





کر باریس 
وطرف می معالرا وا تارها 


بقل ساح متجول 


دار الحديث على ظهر السفينة بنی وبين صدیق من درسوا 
فى باریس وعرفوا کثیر] من معالها وأحواها ؛ فقال لی حين 
أعربت له عن آرای فى باریس ومتمعانما وخواص حیانما 
الاجماعية : « خذ باریس وحدها ؛ واترك من فما » 

وهی تفرقة فى موضها ؛ ففرق بين باريس العاسمة التالدة 
التى تزخر بالربوع والماهد الآثرية والعلية الجليلة » وین الجتمع 
البارزی وخلاله ومظاهى حيانه 

وسنخص باریس الحديث فى هذا الفصل » وتحاول أن 
نعرض لحمة من ممالها ومعاهدها وآثارها المظيمة 

باریس عاسمة القرون والأجيال التعاقبة ؛ وإنك لتلح فى 
ربوعها ومماهدها هذا التعاقب فى القرون والأجيال » فن نار 
رومانية وقوطية » الى آثار اله مور الوسعلى » ثم عصور اللكية 
الزاهسة وآثار الثورة ثم الامبراطورية والمصر الحديث ؛ وهذه 
الأجيال التعاقبة هى نفر الماصمة لفرندية » وترائها من أجل 


إن هذا الشرق لا میا بالسياسة » ولکن بالقاومة مادام 








ذلك الثرب بازاله ؛ والفريسة لا تخلص من الماق الوحشى"” 


إلا باعتراض عظاءها السلبة القوية 

وکر فى الشرق من سیاسی کییر يجملونه وزرا فتكون 
الوظيفة هى الوزیر لا نفس الوزير » حتى لو خلموا ثيابه على 
خشبة ونصسّبوها یکرسیه لكانت أ كثر نم مه للأمة بأنها 
أقل شرآ منه .... 

يا ب ىكل الناس برضون أن یتمتهوا بالال وال اء والسيادة 

؛ فلوست هذه مىمسألة الشرق » ولكن‌السألة : من‌هو 

النى السیامی الذى يرغى أن بمب ...." 

Cu)‏ سسښت 





ما عرفت الم والمواصم التالدة 

وهذا اتاتب ق‌المسور ظاهی الأثر فى باریس وق أحيائها » 
فباريس مدينة عظيمة شاسمة الأرجاء لتكنها تبدو كلها عدة 
فن أحياء قدعة 





مدن متبابنة شيدت فى عصور وظروف 
تفص بالشوار ع الشيقة والبانى المتيقة وحمل أمماء تاریخية 
لاشك فى قدمها » ومن أحياء جديدة تلمح أثر التجديد فى 
شوارعها وميادينها الشاسمة » ومن أحياء مرجت ين القديم 
والجديد ؛ وهذا التباين فى تخطیط الماسمة'الفرنسية وف أحيائما 
يحمل مما مدينة قليلة التجانس والتناسق » نيد أن سحة من 
الجلال والمظمة تلع هذه الجموعة الضخمة التباينة ن 
الما واروع 

وف باريس من الشاهد التارخية المايلة ومن الواعان 
والأحياء المظيمة ما یقتفی وصفه فصولا بأسرها ؛ ولقد خصت 
هذه الواطن يعض الكتب الساحرة من قل للؤرخ لينوتر 
وكين 4 وتتسازل أن تمر مسرعين بطائفة من هذه الشاهد 
والواطن التى كتب عنما الکثیرون من قبل 

إن أروع الشاهد التاريذية الباريزية فى نظرنا هو قدئر اللوثر 
وذخائره الفنية الجليلة ؛ فهذا القصر القدیم الذى م کاطاود عل 
ضفاف السين » عثل أجيالاً من عظمة فرنسا وعظمة الک 
الفرنسية » وفى أمهاء اللوثر وقاءاته الرائعة نذ کر عمو ر آل قلوا 
وآل بوربون : عصور فرانسوا الأول وكاترين دی مديتثى » 
وفترى الرابع » ولويس الرابع عشر + کل ما فما من روعة 
ودسائس ومنافسات » وماس دموية » وأام زاه: 

وتضم أجنحة اللوثر اليوم عدة من مات الفني بل 
ولاریب أن متحف التصور نی بشفل عدة أبهاء شاسعة من 
الاوثر هو آعلم هذه الجموءات وأغناها ؛ فهنالك تمثل أقدم 
مدارس التصوير منذ بده عهد الأحياء إلى آحدئها » وهنالك 
مموعات حافلة لأعظم أسائذة التصوير الابطالیین مثل لیوناردو 
داڈنشی » ولى تسیان » ورافائیل سائزيو » وورجینو وغيرهم » 
وأعظم الأساتذة الأسبانيين مثل موریلیو وفیلاسکیز » وهتالك 
ات مجوعات حافلة لاعتم السورن الحدثين فى القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر ؛ وریا كانت جوعات عصر الأحياء التى 
يحتويها اللوثر أعظم وأغنى مجوعات من وعها بعد مجوءات قصر 




















Né 





الفاتيكان » بل يلوح لنا أن فى اللوثر مجوعات لبعض الأسانذة 
نىمن نظائرها فى الفاتيكان : وف اللوثر أيضا تموعات فان 
التحن وال اللركيةالتى تهر الأبصار بالا وروعتها ؛ وبهأجنحة 
ويوعات فنية أخرى تقتضی عدة زيارات لاستعراضها وتأملها 
وما زال قصر اللوثر يحتفظ بروعته اللوكية سواء فى أبهاله 
وغ فهالداخليةأو فىواجهاته انمارجية » ومازالتساحانهالشاسعة 
وأر اجه القائمة حتفظ بجلا ما القديم ؛ وما ييسث الى الأسف أن 
ساحةاللور الكبرى مفتوحة من‌جانیها لرور السيارات|اضخمة 
(الأومنبوس) ذهابا ولا وىذلك تؤب للساحة ولاقعسر ذانه» 
وان کان فيه تسهیل للمرور » واختصار للطریق 
وف قلب باريس عدة قصور تاريخية شهيرة آخری ن ذکر 
منها قصر اللتكسمبور الذى بقع فى حديقة الك مبور الشهیرة» 
ویشنله الآن يملس الشیوخ ( السينا ) » وقصر بوربون الذى 
يشغله الآن مجلس النواب ؛ والقصر اللک ( الباليه رويال ) الذى 
بناه الکردینال ريشليو لافامته » وتركه بعد وفانه لك » وعی 
الباليه رويال ؛ وقصر التويارى الذى دنه کآترن دی مدیتشی » 
وأتمه هنرى ارابع ؛ وهذه القصور التارخية كلها سير و ذکریات 
شهيرة تملا فا حافلة من ال دب الفرنسی ؛ وهنالك أيضاً قصر 
« الأليزيه » الذى برجم إلى القرن اشامن عشر » والذى جسل 
مقر رآنسة الجهورية فى المصر الأخير 
ثران يحوطهما جلال مؤثر » وببثان إلى التأمل شج 
' خاسسا » ها « دار الانفالید » و « البانتيون » ؛ وحتوی « دار 
الانفاليد» أو دارالعجزة » التىتفع فى ثمالغبى باریس فى میدان 
شاسع جد ؛ فضلاً عن الستشن الذى يخلد اها وسفتهاء على 
« قبر الأمبراطور » أو قبر نابليون ور ف‌طرنها الثمالى » 
وهز عبارة عن حظيرة مستديرة تنطیها 0 
فى وسطها منصة رخامية عالية » ووضع فوقها ناوت فاخر من 
الرص الأججرالقاتم >وى رفات ال براطور ؛ ونصبت حول النصة 
مموعة من الأعلام التاريخية الى غنمها الأمبراطور فى ختاف 
. الواقع الشهيرة ة؛ مارتجو» فاجرام » أوسترلتز» إيلو» ينا وغيرهاء 
ومن بين هذه الأعلام علكتب عليه « موقمة الأهرام » » ولكن 
ليست عليه كتابة عمربية تدل على أله ؟ وی أن منظر قر 
الأمبراطور بيمث إليك كثيراً من ازوع والاجلال لذ كرى 
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ازسالة 





ذلك الذى ملأت حياته وأعماله المسكرية الباهسة محل ةكاملة 
من بارخ ورا بأسرها 

وأما البائتيون » فه و کا تمل مت ة الخالدين ؛ 
الأس ل كنيسة تسمی ‏ سانت جتفياق » » حولت أيام الثورة 
إلى مقيرة قومية للعظاء ؛ ویقع البانتیون فى شار ع سوفلو فى 
المى الجامى على مقرءة من الكليات ؛ ومازال البانتيون على 
وضعه الأول كنيسة نفمة تزين جدرانبا طائفة من الصور 
الدينية البديمة ؛ ولکن جلال البانتیون فى أقبيته ااسفلى ؛ 
فى تلك الأقبية التى بسمت إلى أروقة وحظائر مختافة برقد عدة 
من أبتاء فرنسا انالدین من القواد والكتاب والفكرين ؛ 
ورعاکانت آمیاء فولتير» وروسو » ودبدرو » وزولا » وجوريس» 
上 ie‏ الأسماء رنينا فى أقبية البانتيون ؛ بيد أن هنالك أسماء 
کثيرة من القادة والزعماء السیاسیین أيام الأمبراطورية الأول 
والأمبراطورية الثانية : هذا تابوت الاریشال اى » وهذا إناء 
يحتوى قلب ليون جامبتا 
وم مقتله فى سنة ٤‏ غات للوطن » وا 
أعوام من أبطال الوطن ونقلت رفاته لبنت 1 
ثولتير ؛ وا ان هل عثر املف حت برفات فولتير ؟ لقدثار 


وقدكان فى 





... وهذا تاوت چازچور يس الذى اعتير 








حول ذلك جدل منذ أعوام » وقرأنا فى بعض الصحف الفرنسية 
الكبرى أنه قد عثر على ميكل عظمى فى بمض أقبية كنيسة فى 
روان » يظن من شكل جججمته وفكيه أنه هیکل فولتیر » 
خصوما وأنه بروى أن الذى تولى دفنه هو عمه رام هذه 
الكنيسة » وأنه دنه فى بمض أقبيتها » ولکن دليل البائتيون 
برقض أن يستمع إلى هذه الروابة ويؤكد بكل قواه أن رفات 
فولتير ترقد فى التابوت الرقومباعه ۱ 

وکا أن باريس غنية بالقسور الاوكية القدعة > ف 
آیت) بالكنائس الأثرية ؛ ومن أقدم وأشهر كثائس 
اكنيسة « توتردام » التى برجم بناؤها إلى القرن الثاتى عشر » 
والتى يقترن اسمها وسيرتها بكثير من الحوادث التاريؤية ؛ 
وكنيسة « سانت شاییل » التى تقع فى الباليه دی جستيس » 
(دار المدل) ‏ والتی بتاها لويس التاسع فى القرن الثالث عشر ؛ 
وهذه الكنيسة الصغيرة هى حاية ساطمة بين ال نار الب 
وقد بنيت على الطراز القوطى بافتنان بارع » وزب 
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زره 








بنقوش 


ازسالة 
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ذهبية رائعة » وجملت من طبقتين ؛ وكنيسة اللادلين النخمة 
الت تقع فى اليدان الشهیر و بإسمهاء والتى ترجع إلى القرن 
الثامن عشر ؛ وكتيسة سان سلبيس التى تقع فى مهاية حى سان 
جرمان على مقربة من اللوكسمبور » وقد أقيمت أمامها فى اليدان 
السمى باسعها نافورة أثرية محوطها ائيل أربعة لبوسويه وفنیلون 
وفلشبيه وماسیون ؛ وهنالك غير ذلك من الكنائس الآثرية مما 
يضيق القام عن ذکره 

وهنالك » على مقرية من اسانت شابيل» » ف الناحية الأخرى 
من دار العدل بوجد صرح يثير اه وذ كرياته فى النفس شجتا 
وأسى : ذلك هو سجن « الكونسيرجيرى » الشهير'الذى كان 
أيام الثورة مسرحا لطائفة من الآمى الؤثرة .كم شهدت تلك 
الأبراج والغرف الحجرية النيقة من عن وآلام » و سكبت 

بين تلك الجدران القاغة من دموع ؟ أجل هذا هو سجن 
« الكونسيرسيق » الرائع الذى تقلت إليه مارى انتوانبت 
لقضى أبامها الأخيرة قبل الحاكة ؛ لقد كانت هذه لكهوف 
الظلمة تفص أيام الثورة بكوم علهم » ومنها ينقلون إلى اما 
الآخر . هذه غرفة مارى انتوانیت » وهذا هو الآثاث الحقير 
الذى استمماته ملكة فرنسا زهاء شهرين » وهذا هو خدع 
الزينة الأخيرة الذى قص فيه شمرها وأعدت لتنفيذ حك الأعدام : 
وهذه فى بعض مراسلات ووثائن رسمية تتعلق بالحاكة '. . . 
أجل هذه هى الآثار الادبة لأساة من أروع وأشنع مامی التارخ ! 
وان الب لیتکش أمى حينا يتأمل هذه را ويذكر 
ذلكالمهد الدموی- عهدالأرهاب- بك ل محنه وجراعه وفظائمه 

وماذا نذكرأيضا منصروح باريس المظيمة ؟ هنالك الأوتيل 
دىثيل » أو « دار البلدية »اضما الحافل ؛ ولقدكانت « الأوتيل 
دی ثيل » فى مستهل الثورة مستوده للسلاح » فاقتحمها الثوار 
بوم 14 بوليه » وأخذوا متا السلاح الذى هاجوا به الباستيل : 
غير أن الدار التى تقوم اليوم ليست هى الدار القدعة » ونما هى 
دار جدندة أنشئت فى مکانها وباسمها ؛ وهتالك دار الأورا 0 
人 了 ep‏ إل حو سبعين عام ققط ٤‏ ؛ ولك توجد نمة 
ظائفة آخری من السارح القدعة آشهرها مبرح « الاودیون» 
الذى أنشىء فى أواخر القرن الثامن عشر » والذى ما زال يحتفظ 
بطابمه القدم » ويشرف بحناياه وأعمدته القصيرة القائمة على الميندان 











الذى معى باعه من ناحية » وعل الل كسمبور من الناحية الأخرى 

وأماميادين پاریس فعى من آعم وأرووع ما تزدان به العواضم 
الجليلة : )رن أعظمها وأبدعها میدان«الشانزلزه» الذى 
لا نكاد لم المين ناه الشاسمة » والذى تنساب من إحدى 
ضفتيه حدائق الشانزليزيه الرائمة ؛ وميدان « الأتوال » الستدير 
الشاسع الذى يقوم فى وسطه قوس النصر » وتنساب من أطرافه 
عدة شوارع هامة ميت يأسماء قادة فرنسا » مثل لازار هوش » 
وکلیبر » وفوش ؛ وقوس النصر من أعلام الآثار الباريزية يثوى 
تحت ظلاله « الجندى الجهول » » ويحج إليسه الزائرون أفراداً 
وجاءات فى خشوع وإجلال ؛ وميدان الشان دی مارس یٹ 
يقوم برج إيفل الشهير » وميدان الكوتكورد حيث تقوم 
مسلتنا الصرية » وميدان فندومالذى بقع بجواره ويزينه مود من 
أعمدة الحرية » وميدان الادلين الذى تتفرع منه أثم الشوارع 
التجارية ؛ وميدان الباستيل ال ی كان يشغله سجن الباستيل قبل 
الثورة » ويدل الآن عليه عمود الحرية القائم ماه 

وتزدان باريس بمدة من الحدائق والبساتين الشنهيرة » وف 
مقدءتها حديقة الل وكسمبور الشاسمة » التىتزينها يعم البحيران: 
السغيرة وعائیل لملوك فرنسا وملكاتها ؛ وبستان. مونسو؛ 
وحدائق الاليزيه وغيرها ؛ وأروع من ذلك كله غاب بوونا ال 
تقع فى رب باریس » وهی بسيط شاسع من الأحراج النضرة 
تفخللها طرق نظلمت أبدع تنظيم » بمغبها للسيارات » وبسفما 
للفرسان » وبمضها للسائرين ؛ وتقدم هذه الفابة الشهيرة بطرقها 
ومتئزهاتها منظرا يأخذ باب » ويذى الال ؛ وينعشش الشاعی ؛ 
ولقد كانت غابة بولونيا وما زالت متنزه الا رستوقراطية » وملتق 
الحبين » يؤمون طرقاتها وأنحراجها الساکنة فى أمن وطماأ ثبنة > 
ول نر فبا رأينا من متزهات أوربا وأحراجها النضرة » أبدع منظراً 
من هاه الغابة الساحرة التى تحمل طابع المنابة الشاملة فى 
سار انما 

هذ ملحة سريمة عن صروح باريس ومواطها الآثرية المظيمة» 
ولسنا ندعی آنا لحة شاملة » وكل ماهنالك أننا ذكرنا آم 
ماایستری عنانة السا التجؤل ؛ أما الحديث عن السروج 
والمعاهد الملدية ققد رأينا آن نستبقیه إلى فصل خاص 


(ی) (*«ه) 
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ا حانب الصوق 
فى الفلسفت الاسلامية 
للدكتور ابراهيم یوی مدکور 


مدرس الفلفة الإسلامية بكلية الاداب 





一 ت‎ 

لم يقف تصوف الفارابى عند الدرسة الفلسفية ؛ بل تعداها 

إلى مدارس أخرى صوفية فى الاسلام . وعلى رأس هذه الدارس 
يجب أن نضع مدرسة الأشراقيين التى عاشت ف بلاد الفرس إلى 
القرن السابع عشی +ومؤصن هذه للدوبية مو السپروردی أو 
الشیخ القتول التوفى سنة 1151 م ۰ وكان ذا اطلاع واسع 
وخبرة تامة بالفرق الفلسفية التى تأثر مها عامة وبرجال مدرسة 
الاسكندرية وفلاسفة الاسلام السابقين بوجه خص . ویظهر 
أن سمة اطلاعه ولدت فيه رغبة التوفيق بين الفلسغات والفلاسفة 
Co‏ . القلاسنة عنده رخال أسرة واحدة وفروع شجرة 
مبارة تمد الأنسائية يما فها من ثمار وخیرات . آمیدوقل 
وفيثاغورس وأفلاطون وأرسطوطاليس وبوذا وهرمس ومليدك 
ومانى » وان اننسبوا الى شموب مختلفة » هم أبناء الأنسانية ولا 
وبالذات ورسل السلام والاسلاح”" . وعی الجلة زهاد اند 
وفلاسفة الاغرريق وحکاء المراق يسمون وراء غابة وأحدة » 
ویماون عل نشر نظرية ثابئة > وينطوون تحت لواء فلسغة واحدة » 
هى الفلسفة الأشراقية . ومبدأ هذه الفلسفة وأساسها الأول أن 





الله نور الأنوار ومصدر جيع الكائنات . فن نوره خرجت 
أنوار أخرى مى ماد العالم الادى والروحى . والمقول الفا 
ليست إلا وحدات من هذه الأنوار حرك الأفلاك وتشرف على 
نظاما . فالفلسفة الأشراقية تمتمد إذن على نظرية المقول 
المشرة الفارابية مختلطة بمناصر من دكية وماثوية 
واذا کان العالم فى جلته قد برز من آشراق الله وفيضه » فالتفس 
Van den Bergh, Suhrawardî, dans Encyc de 1. Islam )۱(‏ 
(۲) السهر وردی » حكة الأشراق » ص ۳۷۱ 
(؟) السپروردی » هیا کل النور » س ۲۸ — ۲۹ و ۳۲ 





اراك 


تس ل كذلك إلى هجتها بواسطة الفيض والأشراق . قأذاماجردنا 
عن اللذات الج مية جلى علينا نور السهى لا ينقطع مدده عنا . 
وهذا النور صادر عن کائن منزلته مناكئزلة الأب والسيد الأعظم 
للنوع الانسانی؛ وهو الواهب لمي المور ومصدر النفوس على 
اختلانها . ونسمى الروح القدسة أو على لفة الفلاسفة المقل 
الفعال"“ . ومتى ارتبطنا به أدركنا العلومات التافة واتصات 
أرواحنا بالنفوس السماوية التى تعيننا على كدف الغيب فى حال 
اليقظة والنوم . وليس للتصوف من غابة إلا هذا الارتباط ؛ 
والأشراقيون يسمون اليه ما استطاعوا وكثيراً ما ینهمون به . 
أما الأنبياء فم فى اتسال دام وسمادة. مستمرة . یقول 
السپروردی : « إن النفوس الناطقة من جوهس اللکوت 0 
وانغا يشنغلها عن عالها هذا القوى البدنية ومشاغلها ء فاذا قويت 
النفس بالفضائل الروحانية وضف سلطان القوى البدنية بتقايل 
الطمام وتتكثير السهر تتخاص أحيان إلى عم القدس ؛ وتتصل 
بأبها القدس وتا منه المارف » وتتصل بالنفوس الفاىكية 
المالة بحرکانها وبلوازم حركاتها » ونتلق مها الغيبات فى وبا 
ويقظها كرآة تنتقش عقابلة ذى نفس 9226 

فالفلسفة الاشراقية التى دما اليها السوروردى متأئرة فى بدثها 
وا الم الفارابى » ذلك لأنها مؤسسة على نظرية الفيض 
الغارابية ورام ال الما ااملوی ؛ غير أن هذه الفلسغة صوفية 
كلها أو التصوف هوكل شىء فا ؛ فى حين أنه لدی الفارابى 
ليس إلا قطمة من مذهب متنوع الأجزاء.. هذا إلى اضف 
الأشراق لا يقنع بالاتصال بالعقل الفمال وحده » بل يطمع فى 
الاتمحاد بلله مباشرة والامتزاج بنور الأنوار ° ؛ فکان 
السهروردى حين عى للاختيار بين تصوف اللاج وتصوف 
الفارابى رأى أن يجمع يينهما » وأن يقول بالاتصال والاحاد 
مما ؛ وهذه نزعة توفیق أخرى تتفق مع روحه العامة 


هذا التصوف المقل البنى على فکرة الفيض يدو كذلك 





عند صوفی وفياسوف آخر من رجال القرن الثالث عشر . ونهنی 


(۱) السدر 

(۲) الصدر تفه » ص 4غ س 4۰ 

(۲) الصدر ته » س 48 س 4١‏ س حکة الاشراق ‏ 
س ۳۸۱ 
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به ان سبمين الفکر النقادة الذى لم “درس بعد دراسة كافية » ولا 
فة به على لني مما فى آراه من حصافة وفى أفكاره من عمق 
وذققا ».وغل | كير مسد نانم علية ق تمرق ب غو 
الراسلات التی دارت بينه وبين فردريك الثانى ملك EU‏ 
وأمبراطورها التوفی سنة ۱۲۵۰ . وقد بقيت هذه الراسلات 
عمولة إلى أن اهتدى إلا الستشرق الايطلى موی سنة ۱۸۵۳ 
فى مخطوطة من مخطوطات أ کسفورد بحت عنوان : 
السقلیة ۴۱ . وبمده بنحو عشرين سنة قام بتحليلها فى السحيفة 
الأسيوة الفرنسية الستشرق الدتمرى الشهور مهرن(۳) . وقد 
وقفنا بأنفسنا على هذه المخطوطة فوجدناها مملوءة بالعلامات 
واللاحظات الدقيقة » وما أجدرها بأن :طبع وتنشر ٠‏ وكانا يس 
ماکان عليه فردريك الثالى من رغبة ة فى الط وحب للأدب 
والفلسفة المربية . لهذا وجه الى ابنسبمين الم سقلية وفیلسوفها 
فى ذلك المهد أربمة أسئلة متعلقة بقدم الا » والقولات المشر 
وما وراء الطبيعة فى غايته ومبادثه » وطبيمة النفس . وهذه 
الأسئلة تاخص تا الشا کل المانة الى كانت تشفل الفکرین 
عامة وتلامیذ أرسطو على االحسوص فى ذلك المصر . وقد أجاب 
علا ابن سبعين إجابة موسمة مستفيضة بحيث شمنها کل 
مذهبه وآراله الكاسة ؛ وق مقدور من برجم إلها مدا 
على بعض السادر الأخرى أن يكوكن فكرة كاملة عن نظرياته 
الصوفية والفلسفية . 
وستکتنی بان نشير إلى ما بتصل منه عوضوعنا . ذلله فى رأى ابن 
سبعين أسل المقول النصرفة فى الکون » صدرت عنه بمحض 
الفيض والأنمام » والعقل الفعال وهو أحدها بدبر شؤون 
الأرض وعد الكائنات بصورها النباتية » فهو مصدر النفوس 
البشرية على الاطلاق ؛ وإذا كانت النفوس صادرة عنه فعى ميالة 
دام إلى الانصال به ؛ ولا يحول دونها وذلك إلا أدران الجسم 
وشهوانه . فاذا ما تفرغ الانسان للدراسة والنظر فاز بالعرفة 
الكاملة والحقيقة الجردة » وتا إلى درجة المقل الفمال 229 


Amari, Jouraal astatique, 1853, 5 * striet 1, Fév-mars. (1) 
Mehren, Ibu Sab'în, Correspondance avec Pempereur (+) 
Frédéric I1 dans Journ: que, t. XIV (1879). 
Ibid, p p. 459 一 360 423 一 Massiguon, Recueil, 
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ولسنا هنا بسدد هذا العرض الطول ؛ ٠‏ 


هذه النظرية » کا نری » تکرار حرفی لما قال القارابى 
وان سينا ؛ وصاحها نفسه يصرح بأنه أرسعلى كسابقيه من 
فلاسفة الاسلام وان کان ینقدم نقدا ما“ . وقد بنى تصوفا 
عقلياً على أساس فلسنى فهو صوف على طريقة الفلاسفة © ؛ 
وفما يتملق مشكلة الجذب والالحام بخيل إلينا أنه أميل إلى الفلاسفة 
منه إلىالصوفية ؛ فهو برفض الحلول والاتحاد اللذين ذهب إلمما 
الحلاج ويقصر السمادة على محرد اتصالنا بالعقل الفعال وارتباطنا 
به ارتباط روحيا معنويا ° 

فتصوف السهروردى وان سبعين مؤسس على دعام فلسفية . 
وف رأمما أن الكائن المكن يستازم كائ آخر واجب الوجود 
بذاته لمنحه الوجود ويفيض عليه بلاق والابداع . وهذا الكان 
الواجب الوجود هو الله جل شأنه ؛ فهو موجود أزلاً بنفسه 
ودوت حاجة إلى أى موجد خر وإلا امتدت السلسلة إلى 
ما لانبهاية . والسكائنات الأخرى جيمها مظاهی لممه وإرادنة » 
ومنه تستمد الياة والوجود ؛ فوجودها إذن عرضى وبالتع . 
وعل هذا لیس مت إلا كان واحد موجود حقيقة وضرورة » 
بل هو الوجودكله » والكائنات الأخرى لا تسمی موجودات 
إلا بضرب من التونم والجاز . هذه هى نفارية وحدة الوجود 
التى اعتنقها ججاعة من الصوفية بعد أنحطاط الدراسات الفلسفية 
فى الاسلام . وقد تکونت فى أوائل القرن الثانى عشر 
اليلادى » وانتشرت بمد ذلك فى بلاد الأندلس والشرقه 
ومن أ كبر أنصارها محى الدين بن المربى التوفى سنة ۱۳4۰ 
ميلادية » وجلال الدينالروى التوق‌سنة ۱۳۷۳ » وشمراءآخرون 
من متصوفة الفرس. ويصمد مذهب الوحدة هذا کا لاحظ 
ابن تيمية إلى ابن سينا » أوكا نلاحظ نحن إلى الفارایی(*۴. 
وإذاكان الله هو الوجود الق وجب أن تتلائى فيه سائر 
الوجودات الأخرى . وهنا يختلط التصوف بالفاسفة اختلاطاً 





كيرا .فاق مذهب الشائین من المرب لا حورب ق شخس 
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ازسالة 





فى ورب الفارر 
الفكاهة 
فى ارين المرلى والجلیزی 
للاستاذ ۳ ی أو السعو 5 


إذا انطوت الفكاهة على صادق سکنة أو نافذ نظرة » وأودعت 
المبارة الحكة اللائقة مها » كانت فى الفرد دليل صفاء الذهن 
ولطافة انلس » وف الأدب مظهر الرق والميوة » وف الآمة 
عنوان التحضر ورقة الطبع . والفكاهة عند ذلك لا تقل مكانة 
عن آرزن الجد» بل رعا بذنه وكانت م2 ليول الفرد والجتمع 
أصدق تصورا من مرآة المد الحض ؛ والأدات المرین 
والاتجيزى حافلان بضروب الفكاهة وأوضاعها » يتفقان فى 
بعضها ويفترقان فى بعض آآخر » تبه للأحوال الاجماعية 

وإذ كانت الفكاهة كا تقدم دليل التحضر ورقة الحاشية 
قلّت آثارها فى الأدب المربى حي ن كان أقرب إلى البداوة زمن 
الجاملية وستهل الاسلام . ف أدب ذلك المهد نرى آثار 
لسن وحضور البدسبة وقوة المارضة » ومخطى' مظاه الدعابة 
الفلسفة وجد ملجأ لدى الصوفية . وكثير من الأفكار الفلسفية 
المقونة تبناه السوفية وأبرزوه فى صور أخرى مقبولة ولو إلى 
حين . وف رأينا أنه لا عکن أن يدرس تار التفكير الفلسنى 
الاسلای ف المصور الأخيرة دراسة كاملة منمزلاً عما كتبه 
التصوفة وعلناء الكلام 

بيد أن السوفيةددورم لم يساموا من‌شرورالفلسفة وويلاتهاء 
وماأن تفلسفوا حتىأنعوا عرضة للمحارءةوالانتقام . فالسهروردى 
قتل بام صلاح الدين ؛ وابن سبعين انتحر فى مک بسبب مهاجات 
وجمت إليه.فى الغالب ؛ وانهم: معاضره ابن المرب بل ماد 
والزندقة من كثير من أهل السنة © 

(تبع) براقي م كور 


Mehren, Journal Asiatique, (1879), .م م‎ 338 et suiv. (1) 
C. de Vaux, Les Penseurs de Pislam, + ۱۷, .م‎ 232 


الدمثة والبث الرقيق . وما حسب إلا أن الرسول (ص) الذى 
کان زح ولا يقول إلا حفاً کان يمتاز من معاصريه = فى جلة 
ما امتاز ‏ بلطف الروح وعذوة اللعابة » فقد أت" عن 
حابته القريين وخلفائه الراشدين آخبار تنی" عن متانة الملق 
وحرارة الاعان وقوة الجلد والكفاح » ول ايۇ "ر عن كثير 
منهم براعة الدعابة ولا اليل إلى الفكاهة 

فلا استوطن المرب الأمصار » واصطنموا حياة الدعة 
والاستقرار » وتذوقوا الحضارة والترف » ظهرت نتا کل ذلك 
فى أدبهم » وكثرت الفكاهة فى الشعر والثر » بل ظمرت 
طوائف من الجان التظرفين الذبن بصعنمون خفة الروح 
ویچکون اد والجادين من رجال ال والدين » جاعلين مارم 
قول حدم ان هانی" : 
دع عنك ما جدوا به وتبطل ‏ وإذا لقيت أخا الحقيقة فاهزل 

ومن أظهر مواضيع الفكاهة فى المربية التبرم بلثقلاء» 
والنيل من البخلاء » ووسف الا كولين والطفلين » واک 
عدت المربية من الوالی » وعبث الجان بالتخشمين التورعين » 
والسخرية بالنهزمين من القواد والقائلين ؛ وکل هذه أبواب من 
القول متتزعة مر خياة المرب فى ذلك الفهد » وكلها سفات 
مضادة لا كان الرجل ذو الروءة الحريص على حسن الا حدولة 
يتحلى به أو يحب أن يعرف عنه 

وتفتن کون بالبخلاء » ,فتحدئوا عن وعودم المطولة » 
وحجابهم الغلاظ » وهباتهم'الشئيلة : كالطيالس التى تتجنى 
الذنوب على الرباح » وتعرف الطريق إلى الرفاء » من كثرة تردادها 
عليه صباح مساء 

ومن بارع الک بأدعياء النسبة المربية قول بشار : 
کک 
نله عری من قوارير 
مازال فى كير حداد بردده ‏ حتى غدا عری مر النور 

ويشترك الأدبان المربى والانجايزى فى أبواب من الفكاهة 
خاصة» لملها تستثير روح العبث فى النفس:الانسنانية على اختلاف 
الأجيال والأم كالتحذلقين من أهل الفنون من شمراء ومثلین 
ومنتین والدعین تلك الفثون وأشباهها ٠.‏ فالتحذلق والادعاء 
نيان خالدان من أسباب ولوع الناس بالتصفين مهما » وما يزال 





ارفق بعمرو إذا حرکت 
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المرء بخير حتی بدا ما ليس له ویتکلف الاغراب ؛ والنفس 
الانسانية بطيثة متثاقلة إلى الأعتراف بفضل الأغيار » دع عنك 
الاعتراف بالفضل لمن بدعیه وليس من ذويه ؛ هناك تثور النفوس 
وتلجأ إلى أقسى أسلحتها وهو الم 

فتكسبير يسخر على لسان هملت من متحذلی المثلين فى 
عصره ؛ ويجمل الثائرين الطالبين يدم قيصر ينصرفون هايهة عن 
ee‏ إلى مباجة شاعم لنثائة شمره ؛ والجاحظ يقول فى 
صاحب له متحذلق متعالم : « يمد أعام ra‏ 
معانها :ويحسد العاماء من غير أن يتعلق مم يسيب ؛ ولس 
فى بده مرن جیع الآداب إلا الانتحال لاسم الأدب» » 
وابن الروى وسح تمن لم يحسّد' من الثنين والفنيات تیک ء 
وسور أحدثم أقبح سورة فى قوله : 
وتحسب المين” كيه إذا اختلفا 

عند الم مکی بل طحان 

وف الأدب الاتجليزى ضروب مرن الفكاهة منترعة من 
محتميه انلاصة :کلب بالدعين البل الاجتاعی » واشدتی 
النعمة » والتشدتین بشخم الکلات لا يفقهون ممانها ؛ ذلك 
أن المجتمع الاتجليزى -- على کون نظامه الكو ديموقراطي) ‏ 
هو أرستقراطى شديد التفريق بين الطبقات » يتمالى البلاء فيه 
عن الدهاء تما لا يقل عن ترفعهم عن أبناء الشعوب الأخرى » 
ويكاد يجملهم أمة داخل أمة ؛ وبمض المصاميين الذين یاون 
تروانهم فى ميادين الأعمال أو فى الستعمرات يتطلمون إلى 
الانفار فهم » ويتشهون مهم تشها یتما بالظواهى ويستثير 
السخرية . أما التشدق بضخم الكلات فرجمه إلى تكون اللنة 
الاتجلزية من أصول كثيرة أبرزها اللاتينية الوعرة الألفاظ 
الكبيرة الشتقات 

فى كثير من القصص والروايات الاتجليزية يظهر الأشخاص 
التصنمون السمو الاجتاتى التكلفون رقة الظهر وومانة الحديث » 
والآخرون الكاثرون بإطلاعهم على اللنات الكلاسية القحمون 
لان الألفاظ فى أحاديهم » خالطين صميخها بخطنها » حتى 
ليقولون عكس الذى يقصدون أحيائ 

وللفكاهة تحال رحب ف القصة » حيث بتحرك الأشخاص 
ويعملون أعمالهم ويتبادلون الأحاديث ؛ ومن ثم تحفل القصص 


۷۰ Ff 














والروايات الاتجليزية يبارع التكات » وفك اللفتات » ومضحك 
الواقف والشخصيات ؛ ويجد الكثير من ذلك فيا قارب القصة 
من آوضاع فى الأدب المربى : فنى مقاماث يديع الزمان ورسالة 
الغفران للمعرى فكاهات وسخريات هى غاب فى الامتاع والبراعة 

والفكاهة مرن أمضى أسلحة الاسلاح الاجای ؛ وقد 
استخدها لهذا النرض بعض فرسائها من الأدباء الأتجايز . 
واليال لها متسع فى الأدب الانجلیزی » حيث المثيل والقصص 
يصوران الجتمع وينقدانه » وفى الجتمع الاتجايزى » حيث النقد 
هباج وحيث للرأى المام القول الفصل فى ال علىالأنظلمة 
والتقاليد . أما فى الأدب المرنی فقلما أنجهت الفكاهة Cl‏ 
اجماعيا » بل ظلت فردية کذیرها من أغراض الأدب » إذ ل يكن 
الم الطلق الذى خضمت له الدولة العربية عساعد على نمو النقد 
واشتداد ساعد الرأى العام 

وهناك لون من الفكاهة بری به التفکه إلى شد ما يقول : 
فيتقتّع بالجد وهو يبنى المزل » ویدی الوقار ويخ المبك + 
ویتظاهی بالدح والقدح بريد» ويثالى فى التفخيم قاصدا هون . 
ود هذا الضرب من الفکاهة بالاتجليزية 1:0 » ورعا آمکن. . 
تسمیته « در 6 » والاادبالانجایزی حافل به » وله پناسب 
الطبع الامجلزی » وهو شدید الضاء فى أيدى الناقدين لأحوال 
الجتمع . ومن فرسانه الجلين (سویفت) . أما فى العربية فهذا النوع 
من الفكاهة نادر ؛ ولمل أصلح مثال له مقعاوعة التنى ات نظلدها 
حين رأى أعرابيين يتفاخران بقتل جرذ » ومنها يقول : 

وأيكا كان من خلفه ؟ فالتب مه عضة فى ال نب 

وقول بشار وقد تفاخ رأمامه رجل بأنه شاعى من نس لشعراء : 
« إذن أنت من أهل ابیت الذي أذهب الله عنهم الرجس وطورهم 
تطهيرا « 

ويشترك الأديان فى ضرب من الفكاهة هو هجاء الره نفسه 
ونحكه من عیوبه . على أنه كلا الأديين غرض من القول 
متكلف » “يطلب به التظرف ويموزه الصدق والممق . فالاحاء 
على النفس بالتثريب ليس خلقا فى الانسان بله الأديب » والذى 
یتصنع نقد نفسه لا یشم يده على مغامله وعورانه السحيحة » 
ولا يسطر لنفسه إلا مدحا با يشبه الذم » ولو رماه غيره عا يرى 
به نفسه طلبا للظرف لثار به وأتكر منراعمه أشد إنكار 





水 -一 肯 للد‎ 








ولاکانت الوا 和‏ كثر بروزا فى الجتمع والأدب 
من الرأة المربية » فقد نالت دونها حف عظياءن مداعبة الأدباء 
الذين أوسموا غرائزها ومتناقضات أفمالها درس وتصويراً . ومن 
أبرع من كتبوا فى ذلك ( بوب ) الذى نم قصيدة طوبلة على طراز 
اللاحم الكلاسية أودعها وسا دقيقا لأحوال فتاة جلها عوذج 
الرأة فى يحتميه » من احتفالها بالأزياء وتذيذبها بين المجبین مها » 
إلى كل صغيرة وكبيرة فى حياتما التزلية وانمارجية فى أسلوب 

سك شائق 

ومن الفكاهات ما قوامه التلاعب بالألفاظ اللتشامهة فى النماق 
أو الكتابة ؛ وقدكان هذا المبث اللفظى شائما على عهد شکسپیر 
الذى ضرب فيه بسهم ء ثم أل بعد ذلك فى الاتجليزية واستتقل . 
一‏ حيث كانت للألفاظ عند الأدياء دابا مكانة 
فظل هذا الضرب من التفكه مألوفا . فأبو نواس بواذق 
مدعي للنسبة المربية على ان إلى لى + ولکن مع إضافة نون 
وباء فى أول السكلمة . ویقول فى بخيل : 
وما خزه إلاكا وى ری ابنه ‏ ولم بر آوى فی‌حزون ولاسهل 

وقد ازدهرت الفكاهة فى الشعر العربى فى ضدر العصر 









المباسى » وبرز فى مغبارها فى أجيال متتالية طبقات” على رأسها 
بشار فأبو نواس فدعبل فان الروی ؛ و فى شفر الأولين 


بالاستهتار » وفى شمر الثانى بالصرامة ولذ السخرية »وف شمر 
الأخير ببراعة التصوير . وازدهرت الفكاهة فى الشمر الاتجليزى 


فى المهد الكلامى أى فى أواخر القرن السابع عشر وأوائل ” 


الثامن عشر » وهو المهد الذى اشتد فيه الآثر اافرنسی فى الأدب 
والجتمع الاتجيزين » وکان من فول الفكاهة فيه سوينت 
وبوب ودريدن 

والق أن ذلك المهد هو أشبه عهود الأدب الاتجليزى 
بالأدب المربى ؛ ففيه انضوی الأدب حتا نحت جناح اللكية 
وسار فى ركاب الا كين » واختلط بالياسة وخاض غمارها » 
وانفمر فى جو الدنية وأمل جانب الطبيمة » وتأنق فى اللفظ 
وأغرب فى الى » واحتدمت اللسومات الأدية اسياسية بان 
رجله مائ لا كان بين جرر والفرزدق » وبشار وحاد» 
والبدیع وانموارزی » من مصاولات ومقارءات ؛ وولع" الأدباء 
بالوزراء والقواد » وفشت الفكاهة وامخذها فريق سبيلا لاجون» 


وفریق ذريعة للنقد الاجعای والاصلاح 

وقد نظم دريدن أحد غول ذلك المهد قسيدة هجاء لشاعن 
مراحم له آنسها بسک الكو بثوب المد » ووأ غريعه 
« عرش النباوة » فى جو من ال جلبة والراسیم وللواكب 
والشارات ممائل وی اللوك » وجعله بلى ذلك المرش معهوداً 
اليه من شاعي غبى من شمراء الجيل السابق ليلهما . ولهذا 
القصيد الساخر مائل فى النثر المربى شديد 
ق دکتب قبله بنحو ثمانية قرون » أعنى المهد الذى كتبه الصابى 
على غرار عهود الخلفاء والأعراء إلى مالم » على لسان مطفل 
أ کول إلى آخر هو القصود بالدعابة » وقد بدأه بقوله : « هذا 
ما عهد به على بن أجمد العروف بمليكا » إلى على بن عرس الوسلى 
حين استیخلفه على إحياء سننه » واستنابه فى حفظ رسومه » من 
التطفيل على أهل مدينة السلام وما يتصل بها من أرياضها 
وأ كنافها » وجری معها فى سوادها وأطرافها » لا توسمه فيه 
من قلة المياء » وشدة القاء » وكثرة الم ؛ وجودة الحم » 

ونتم الفكاهة فى الأدب الاتجليزى على العموم بإلمفة ای 
هی سعة الأد ب کل کا سبق ذکره فى كلة سالفة ؛ أما فى الأدب 
المربى فهوی أحيانا فى بد اجائن إلى جضيض السباب ؛ 
وف بد الجان الستهترين إلى وهدة الأفاش . وتتملق الفكاهة 
الاتجليزية بالصفات والأخلاق والأعمال وتکشف التناقضات 
من آزاء الناس وأقواهم ؟ نوف العربية يتناول المبث ال 
يجانب الخّی . فدعبات ان لروی ملأ بذ کر أعضاء الجسم 
م نأنوف وأقنیتولی ؛ وعیوبه من حدب وصلع وعور. و یشب" 
العبوث” بهم بالحيوان » فيقول حماد وقد زعم بشار أن له جثباً 
وی إليه : 
إذا خاطب ال جى قروا مشا فقل غنازر المزرة أبشرى 

وفكلا الأديين فول من الأدباء نأی مهم طبعهم عن الفكاهة » 
وسا بهم قصدثم فى الحياة عن العبث ؛ وانسمت آثارثم وحياتمم 
بالجد والمبوسء منهم فى الاجليزية ملتون ووردزورث وتنيسون؛ 
وف المربية التنى والشريفالرغى ؛ وأمثالأولنك دة ذووهطامع 
بميدة یستفرق نشداها أنفسهم » أو رسالات لا ینفکون عن 
النظر الها » أو ال" عليا بحسون أن التفكه بيبط بهم 
من te‏ فزی أبر السود 





په به » وإن يكن 


AAA الرسالة‎ 





تابون 
و خطو اه الأولى فى سبيل اند 
للاستاذ عبد المجيد نافع 

لا یعرف التارخ رجلاً اختاف الناس فى تقدیره وداک 
عليه مثل ابلیونبونیرت . كان ولا يزال له أنصار ومعجبون 
يضمونه فى طليعة المظاء الذين أتجبهم العالم؛ ويسبغون عليه أثواب 
الفضائل الانسانية التى ينبنى أن يتحلى بها الرجل المظيم . وكان 
ولازال له خصوم وحاندون يجردونه منجيع الفضائل 6 نتفر 
الله بل يخرجونه من صفوف الانسانية ويسلكونه فى عداد 
الوحوش . فاذا کان '«تين» يعترف له بالنبقرية الحربية » والقدرة 
الادارية » وينادى بأنه سب ف قالب لم يصب فيه أحد من قبل 
فى التاریخ الحديث » وأن لا سبيل إلى وجود ضريب له إلا بان 
نمود بالذاكرة إلى شخصيات الاسكندر وعانیبال وولیوس 
قیصر - بد أن يمطيك «ين» هذه الصورة الرائمة عن نابليون 





تراه يسارع إلى إدراجه فى عداد الوحوش المارجة عن دائرة 
الانسانية . وإذاكان بمض مۇزخى الاتجايز ينادى بأعلى السوت 
وملءالفم أن نابليونكان أعظل قائد حربى ؛ وأعظلم وجل إدارى 
ve‏ التارخ + فان بمض الرضى عخالفة الاجاع » والولمين 
بالآراء الغربية » يجحدون عبقرية ابلیون الحربية : وترون على 
:الدعوى بأن جميع المارك الحربية التى عقد له فا لواء النصر » 
اغا رجع الفشل فما الى قواده » بل الى رجال مغمورين كانوا 
يعملون نحت رايته » وأن التاريخ هو الذى أضنى عليه ذلك الجد 
الحربى » حتى جمله أشبه الناس بالشخصيات الخيالية » بل أقرب 
إل الأساطير منه إلى الشخصياتالتاريخية ؛ بل ترى نفراً عمنون 
فى الاغراب فیزعمون أن ابلیون لم بوجد » وأن الاساطير هی 
التى خلقت تلك الشخصية اللميالية » وساغت تلك المرافة 
النابليونية » وأن شيئا من التحقيق التاريخى لا یلبث أن عزق 
الأستار عن تلك الأوهام المالقة بالأذهان ! 

ومبما یکن من ثىء » فليس فى التارخ شخصية شنلت 





أذهان الكتاب والباحثين مثل شخخصية اون . وعلى الرغم 
من وفرة ما کتب عنه » فان البحث فى تاريخه لم تخلق جدته ۽ 
ذلك بان حياته الماصفة الحافلة ماع تجمع بين روعة القصص 
وجلال المقائق التارخية 

على أن ذلك الرجل المظم لم يجد طريق الجد أمامه معبدة » 
بل اجتاز الصماب » ومخطى المقبات » وخا ضغمرات الأهوال. 
ولقد تجهمت له الاقدار فى أول مرحلة من مراحل حياته » و 
تبتسم له إلا بعد أنكاد مبوى فى غمرة اليأس »و يفرض وجوده 
وکفایته على خصومه إلا بمد أن لق ملم شتى ضروب العنت 
والتاهضة 

ولا بتورع خصومه عن انهامه عجافاة وسائل الشرف فى 
سبیل بلوغ غلاته » وحقیق لاله ؛ بل لا يتعفف الوالنون.ى 
عرضه‌عن الجهر بأنه توس ل بزواج جوزفين لتسل قيادة الجلة الابطالية 





هل وصل ابلیون بكفايته وحدها أم أنمكان بدن عبدأ : 
الفابة تبرر الوسائل ؟ وزواجه بجوزفين . هل آملته الساحة» 
م کان مبمثه الب ؟ 


پا عم الذين يشوهون ابلیون ومهدرون آدمیته » فقد 
كان إنساناً بأوفى معانی الكلمة » له قلب یصبو للنساء » وعواظف 
تهوی اليين ؛ وإذكان فى ريبع السر » فقد ترجم عن‌هنه الماطفة 
باعلان رغبته فى الزواج ؛ وكان يغبط أخاه جوزيف على توفيقه فى 
الزواج » وطلب بد أخت زوجته فلم تباده حبا بحب » فتولاء 
اليأس منها ؛ على أنه لبث يحمل لما فى صدره أصدق عواطف 
الب » فما بات ربالتاج والسوطان» وصاحب الميل وال لبان » 
زوجها برنادوت » ووأ دزره کلیری التى أخفق فى حها » 
عرش هولندا 

واستطاع نابليون أن يندمج فى الأعمال الحربية ؛ ویعمل فى 
قسم الطبوغرافيا باجنة السلام المام ؛ كيف كان سبيله إلى 
الوسول ؟ 

لا نکم الحق » ولا تکذب التاریخ » فقد دفع متا غليا فى 
سبیل ما وصل إليه » وتوسل بذوی النفوذ وأحاب السلطان 
وأقوياء الساعة ليلغ ما بلغ ؛ ولمله بذل من عزة نفسه » وطامن 
م ن كبرياته » وأراق من ماء وجهه » رجاء أن يط شهوة الطموح 


بلط 


ارس 





ات کانت تضطرم نيرانها بين جواتحه 

ومهما حاول فى رسائله أن یکم آلام نفسه وق جروج 
قلبه » فقد کان بائسا من الوجهتين الأدبية والادية . ولقد طالا 
رآء اراژون بضرب على غير هدى فى طرقات باریس » يسير بخطى 
هوجاه مشطرية » بحمل فوق رأسه قبعة تکاد تحجب عينيه » 
ورندی سترة رمادة أخذت فيا بعد مكانها فى التاريخ . وإذا 
رأيت ثم رأيت ذراعين طويلتين تجنحان إلى الطول » وتضربان 
إلىالسمرة » وقد جردها صاحبهما من القفاز زعما منه بأن تلك 
نفقة لاغناء فا ولا طائل نحتها » ورأيت فى قدميه حذاء 
قد أسرع إليه البلى » وماكان بروعك منه إلا النظرة المائلة » 
والابتسامة الخلاءة اللتان تشرقان على مظهر ينم على مرض فى 
الجسم والنفس معا 

وكذلك کان نابليون بنهادی ببؤسه وحزنه فى الطرقات . 
ولقد قات مدام ورن [نه شهد معهم روابة فى مسرح » وكان 
: ون بالشحك » فا راعها من نیون إلا أن تراه 
وحده فى مثل صمت القبور 

نم » فلقدكان فى ذلك الحين يحلق بخیاله فى جو غير جو 
السرح » ويجهد قريحته فى ابتکار وسيلة للمبش » إذ كان يرقب 
من ساعة لأخرى فصله من عمله . ولقد خيل إليه أنه شق طريقاً 
جديدة بل جار بتصدر آدوات المكانب ؛ على أن تصدر صندوق 
كنب إلى مدينة « إل » ما لبث أن أيقظه من حلمه اللذيذ 
إيقاظا خش ! ثم داعب الأمل بأن يأذنوا له فى الشخوص إلى 
تركيا لتدريب جيش الشلطان 

وما كان یلح فى الآفق بإرقة أمل » وذهبت جهوده فى 
تولون وإيطاليا أدراج الرياح » له منى بوزير لاحربية اسه 
« أوبرى » لا بقوی على فهمه ؛ ولا بدری من الأمور اطريسة 
كثيراً أو قليلاً . فأما الذي نكانوا يظللونه جما نموم « بإراس » 
و « فربرون » و « مار رییت » » وقد حارب نحت لواء الأولين » 
وانتشل الأخير من بين الب الدهاء فى مدينة تولون ؛ فقد 
كانوا يغذونه بالوعود 

على أن بارقة النجاح كانت تبدو فى الأفق الذى لا يرقبه 
تابليون ؛ وكان «بوامى دتجلاس » هو الذى أخذ بيده فوضعه 
فى الموشع الذى تتجلى فيه مواهبه لتولى القيادة العامة 





ونی شهر بونيه من عام ۱۷۹۵ ضاق « بونتيكولان » ذرطا 
باضطراب ادارة الحرب فى نة السلام العام » فأشار عليه «بواسی 
دتلاس » أن يستمين بمخبرة جنرال عاد من ان وه كفل 
بأن يبذل له أبن النصاتح وأغلاها 

فلما كان الند قصد اليه نابليون » فا هاله إلا أن رى الضف 
والهزال ماثلين فى شخصه . ولقد وعی التارخ تولك ف رابك 
شاب أصفر اللون » مكفهر الوجه ؛ مقوس الظهر » بسدو عليه 
مظاهی الضف والرض » . على أن « بونتيكولان » قد استری 
نظره أن ذلك الخلوق الضعيف الهزول بصير بشؤون الحرب » 
فطلب اليه أن بدو نكتابة ما ألقاه أمامه شنم وأن برقع اليه 
تقريراً . وكرتأيام » ولتق« بونتيكولان» «يواءى دنجلاس» 
فقال له : « لقد رأيت رجلك الذى بمثت به إلى » ويلوح لى أنه 
نون » إذلم تحدثه نفسه بالمودة إلى » وأ كبر الفان عندى أنه 
وقع فى روعه أنك تسخر منه . کلفه بالحضور إلى غدا » 

ونحت ضط « بواسى دمجلاس » والاحه قدم تابليون 
تقريره عن الجلة الايطالية » فا راع « بوتتیکولان » إلاعاوكمبه 
فى الفنون الحربية » فطلب اليه أن يعمل معه ؛ ولا سأله عن 
مطالبه أبدى رغبته فى المودة إلى جيش الدفمية 
فأنتكروا عليه الطموح إلى تلك القيادة وما بزال فى انلامسة 
والعشرن من مره 

وقد کان « لیتورنیر » هو الذى وقف عقبة فى سبيل تول 
نابليون ذلك الركز » ومع ذلك لم حمل له حفيظلة فى قلبه ؟ فا ببث 
أن سبح امبراطورا حتى عينه مديرا ثم مستشارا 

وإن شت أن تری آنة حية على وفاء نابلوون فاذ كر أنه ماكاد 
يصير قنصلاً حتی استقدم «بونتيكولان» » فلا قدم إليه قال له : 
إنك اليوم الستشار » فاعتذر بسدم باوغه الأربمين » فقال إذن 
فانت مدير فى بروكسل أو فى أى باد تختاره » ذلك بأنى حریص 
على ألا أنسى خدمة قدمت إلى" 

وكان « بونتيكولان » ضامت كفيلاً لأحد أسددائه » فلا 
أفلس تحمل بدين يبلغ ثلالة ألف فرنك ؟ فلا باغ مع ابلیون 
شیقه استقدمه إلى قصر التوبارى ولامه فى رفق على كم 
ضيقه عنه ؛ ثم مالبث أن وف له دينه 

ولا علك أن نترك تلك الصورة الرلثمة للوفاء دون أن نضع 





قاند فرقة » 








ازسالة 


۳ 





إلى جانها صورة للجحود والکنود والمقزق الأسود ؛ أجل 
فق جلسة ۲۲ ونیو من عام ۱۸۱۵ کان « بوتتیکولان » الذى 
أغدق عليه نابليون » بل الفارق إلى أذنيه فى نم نیون » أول 
من خذل ابلیون + وعارض فى بقاء الأمبراطورية ın‏ 

ويينا كان بؤنايرت يرقب بفار غ الصبر أنتمينه لجنة السلام 
العام على رأس البمثة الحربية الزمع إرسالها إلى تركيا » إذأ به 
يتلق والدهشة ملء نفسه » والآمى ملء فؤاده » خبر تجریده 
من رتبته المسكرية » بحت ستار الدعوى بأنه رفض قبول 
الركز المين له فى جيش الغرب 

وكذلك کون سخرية الأقدار ! 

وآمن نابليون بأن من الستطاع إلغاء قرار التجريد ؛ لکن 
لا مندوحة له عن العاس المونة م نأقوياء اليوم ؛ السموتى الكلمة 
والاشارة » لخد فى طلهم » ولمس المون من جانهم 

والمس نابليون المون عند مدام تیان غملته کتاب توصية 
إلى السيو لوفوف » فأجاب سؤلها وأذن لنابليون بش الذى 
بسن منه سترته اتى أخذ من الب ىكل مأخذ 

وطوع لنابليون ضمیره أن يتوسل عدام تليان لينتفع 
بجاء « باراس » ونفوذه . وان تنس فلا ينبنى أن تنسى أن تلك 
متبوئة عرش ال مال فى باریس » وأن سالونها کان 
التكمبة التى بحج إليها المظاء والكبراء » وأن نابليو ن كان زری 
الميثة تکاد تقتحمه المیون ) واذلك لم يكن يسترى نظر أحد » 
أو ياق إليه الجتدمون بل وماكان يمذوض معهم فى الحديث إلا 
نادرأ ؛ على أنه إذا تکام تکشف عن بديهة حاضرة وذكاء متوقد 

وفی‌ذات مساء اشتغل نابليون فى صالون مدام تلیان عا 1 
أى والله عرافاً « يشوف البخت » ویجری على سبیل المرافین 
ولحجتهم ! نم لقد أخذ تابليون بيد مدام ثليان يقلب النظر فى 
کغھا وینما بالستقبل » ويفيض علما ب 

وک کانت صورة رائمة تحتاج الى ريشة السور ! فهذاءاهل 
فرنسا فى الستقبل » والرجل الذى دانت له آوروبا وثل عروشها 
عرشا فمرشاً.» ودك حصونها حصا فصنا » وقوض ممالكها 
واحدة بعد آخری ؛ هذا الشميف الهزول » الأتكد الأغبر» 
الزرىالهيئة » الحلق الثياب » يقرأ الستقبل نی کف ملک الجال 
فى ذلك الغصر ! فا أبمد الفارق وأعمق الموة بين تلك الرأة 











ااسید: 











الشرقة التى تخطر فى مطارف النسم » ويين ذلك البائس النی 
لايكاد بخن بوسه » ولا يستطيع أن یکم حزنه وبثه من سخریة 
الأقدار ! وأبة فکرة كانت تجول فى ذلك الرأس المتمطش للمجد 
وساحها « يشوف البخت » القاس لوجوه المونة ! وإذا رأيت 
ثم رأيت جما من السیدات يشبدن هذا النظر وهن يضحكن 
ملء أفواههن من النبوءات ألتى برنجلها تأبليون الا ومظهرء 
الذى بدعو الى ارجة ويبعث على الرثاء ! أنظر الى تلك السمراء 
الجيلة إنها جوزفين بوهارنيه . . . وان تمضى خسة شهور حتى 
تصبح قرينة للمراف الذى «يشوف البخت» . وان مر ثلاث 
سنين سوياً حتى ی شبه ملكة لفرنسا » وما تلبث غير بعيد 
حتى مور ع الب إلى باريس ليضع عل أرأسها تاج الأمبراطورة عل 
الفرنسیین ! تلك هی جوزفين التى ارتسمت صورتها فى أفق 
الستقبل النابليونى من الليلة التى كان القاند الصغير يشتغل فما 
عراف « ويشوف البخت » 

كل أولئك لم ينفذ اليه نظر نابليون » وهو بقلب كف مدام 
ان » على رغم بمده ونفوذه » ولو استطاع أن بشق 
الستقبل » وینیء حتقا بماسيكون » للأ قلوب اماضرات 
مرورا وأفواههن ابتسامات 

لکن الستقبل عله عندریی » والند لله لا لنابليون 
ولا لفر تابلیون 

( البقية فى المدد اثقادم ) عن المت افع 

الحانى 


سراج الملوك 
كتاب تم للامام أبى بكر عمد بن مجد بن الوليد 
الفهری الطرطوثى . فيه عل وأدب » واجاع وأخلاق » 


وتربية وحک إسلامية » وعظات دينية » وذخيرة الادیب + 


ونزهة ایس » لا یستنی عنه عام ولا واعظ . بقع فى 
ثثياثة وتسمين صفحة من القطع الكبير » ورق أبيض 
ناعم » وثمنه عشرون قرعا ؛ ويطلب من الكتبة الحمودية 
لا هر » صندوق بوستة رقم 0۰۵ عصر تليفؤن 0۳۰۳۷ 











E‏ ارس‌الة 


قص ةلمكروب 
كيف کشفه رجاله 
ترجمة الدكتور آحد زک 


مدير مصلحة الكيمياء 
مدرگ 
وأخيرا بدأت السعادة ندخل إلى قلب متشنیکوف » تفسماژه 
کانوا اقتنموا بنظريته ولو بمض‌انتناع» والبع کف عن‌خاصمته 
لفلة جدواها ؛ ذلك أنه كان أسبر على التجرية منهم وأبعد عن 
الال فما » وأندكان أقدرعلى الكلام وأطول تسا فيه ؛ ثم 
هو فى حجاجه أعلى صوتا وأبمد صدى . فلا طلع عليه القرن 
المشرون استطاع أن يجلس فى سلام ويقمد إلى مكتبه فى اطمثنان 
فیکتب کتاب) كبيرا ضمته کل الذى وجده فى أ الحصالة . 
فكان رسالة شخمة تحسبه قفی عمره فى إنجازها . وكتتها 
باسلوب رائع يحسده عليه فاو ہیر ۵۷( ؛ وجاء فيها ,لاف 
؛ وصوركل حقيقة مها تصوبرا وافع جذابا ؛ ولوى 
تلك الحقائق لية ججيلة ظريفة لتجتمع كلها عند قصد واحد هو 
ندعم نظريته ومز آراله يها . كانت رسالته أشيه بقسة أبطالها 
الألوف الؤلفة من تلك اللاي الأفاقة التؤّاهة = فاجوسات 
حيوانات الأرض جي 

وحببه صبته الذى كسبه فى المياة » فصار بنذ لذة عميقة 
بکونه حا » وقد كان قبل ذلك بمشرين عام يعاف الدنيا ویینش 
المیش » ويكره الناس أجداداً وأحفاداً» وبر لنفسه أنه كثن » 
حتىكان من ذلك.أن قال ازوجته لجا : « إن من الاجرام 
ظلب النسل » وأن آدميا بد فى حبل الوجود عا يخلّفه من 
آدميّين لا يمل ذلك وهو خالس الذمّة بریا » . أما الآن 
وقد ابتسم تك المياة فقد عطف على أطفال القرية : قريةسثر Serres‏ 
التى عاش مها » وربّت على رؤ وفرق فهم ا لوی فأعوه 
(۱) هو حستاف فلويير الكاف الفرنسی الشهیر ولد عام ۱۸۲۱ 


ومات عام ۱۸۸۰ . اشتهر أول مااشتهر بمؤلفه « مدام بوفاری » عام 
۱۸۰۲ (العرب) 














« با نوئیل 6( . قال : « ما ألطف الميش وما أجل الوجود ! » 
ولکن ما السبیل إلى استبقائه » ما السبیل إلى التشبّث به وهو 
"یقلت من يده هكذا سريم ؟ سبيل ذلك واحدة وحيدة ¬ 
سبيل ذلك لا ریب | 

کتب يقول : « ما الرض إلا حادث عارض من أحداث 
الحياة » . وقال : « إن الملاج لا يكن ( وهو لم يكتشف قط 
علاجا )...فلا بد من تفم هذا ال الذى يؤول له الناس 
تلك الغابة التى يتهون لها جیمً . لا بد من تفم ذلك الداع 
القاهى الذى يدقع بالانسان الى الشيخوخة فالوت على حين هو 
أحب ما يكون اليش وأ كثر تشبثا بالحياة » . عندئذ فض 
متشئیکوف بده من الفاجوسات وأخذ يبتدع عاوماً جديدة يكون 
من غرضما فهم غاة المياة وتفسير اموت ؛ وان أمكن فلافلات 
منه ؛ وكان أحد هذه العلؤم ببحث فى الشيخوخة فطلب له اسم 
人‏ فكان جیرنتولوچبا 000۳009 . وأعی ۴ الوت 
تناتولوچیا 70000/00۵ » وماکان أفظمها من علوم . ولکن 
الآراء التى تضمتتها كانت مما تتفتح بها الآمال ويزوهى عليها 
الرجاء فى الأيام . وأجرى متشنیکوف‌فها جاريب » وسجل فما 
أمورا كانت بميدة عن السحة » قليلة الحظ من الدقة » بحيث 
يتحرك لها لوثن هوك كلقا فى مشجمه ؛ ورش بستور منها 
وبزد فى قبره أسنا على أنكان أذ لمذا اروسی التبجّح أن 
يمخطو خطوة واحدة فى معمله . ومع هذا » وم م كل هذا » فان 
طريقة استئصال داء من أقبح الأدواء الكزوييّة إها امثدى 
إلها من هذه التجارب غير الدقيقة 


خثى متشنیکوف الوت خشية شديدة ؛ ولکنه استیقن 





كارها أن الوت حتم لا مفر منه » فانصرف یحث عن أمل فى 
موت سهل يسير . وكان واسع القراءة شديد انهم فها » فذکر 
أنه جاء فى قراءاته على تقربر عن سيدتين مجوزين بلنت مهما 
الشيخوخة حدا رغبتا فيه عن الحياة وتمنتا الوت كا يتمنى أحدنا 


(1) هو القديس تلا . عاش حول نياية الفرن الاك ملد فى آسیا 


الصغرى . ويتخذه الروس قديساً راعياً > وم وکذاك رای البحارة 
واللصوس والمنارى والأطفال » وتجرى الحرافة بين أطفال أوروبا بأنه 








أو نایا لاوس 


ارس ۱۰ 





ویطلب السرير بعد بوم جهود مکدود . فصاح متشنیکوف : 
« هذا دل على أن الانسان فىغريزته ميل الى الوت کا فها ميل 
إلى النوم . فالرجو الان أن نبحث عن طريقة تطيل المي اة فى 
سعة وقوة حتى تتكشف فينا هذه الغريزة فنطلب القبر طوعاً > 
وأخذ دارع الأرض ويد رها بحتً عن أمثال أخرى 
لماتين السيدتين البخوتتين » فزار انز فى بیومن » وجری 
وراء شيخات درداوات سسّاوات تحن تسلا وهن لا یکدن 
يسممن ما بقول . وذهب مى كل السافة من باريس إلى روان 
R٠١‏ من أجل شائمة آشاعتها الجرائد ليلق سيدة قيل إنها 
بلنت الستة بمد الال من مرها . ولكن للأسف لم باق فيعن 
لی الا کل | تقوى على الحياة وتمت مهاء ول جد أحدا 
يشتعى الوت اشنهاء» النوم كا اشتبته السیدنان فى الا قاصیص 
هه رم هناسل 50 د إن ضرزة ان سره 
الوت واشتهاءه » » أما الوقائع التى تنقض دعواء فا كانت 
تقلق بل أبدا 
ودرس الشيخوخة فى الحيوانات » وأرسل له النا سكلاب 
شیبا وقططا هدها الكيسكر » ودأبوا على إرسالها اليه » ونشر 
بحثا جدایا فى بسنا خرق المادة فماش سبمين عاما . وكان 
علك سلحفاة كرا من سلاحف البحر أسكنه حديقة داره» 
وان له من العمر ستة وتحانون ناما.. فلّف یه ويين سلحناتین 
آشیین فی مقتبل شبادهما نج عن هذا التأليف نل عديد من 











فاض » فقدكان دائم اتلوف أن يذهب ب المبخوشة بإنائذ الب . 
وقد ذكر ما وقع من السلاحف : « إن الشيخوخة لا تتشمن 
هذا الضعف البالغ الذى بتصوره الناس » 

ولکن لا بد من مدافعة الشيخوخة عل ىكل حال فكيف 
السبيل إلى سداها ؟ وكان عالم” إسكندناثى” ند اورف 
0 درس تصلّب الشرايين » فاقترح أن هذا التصلب هو 
علة الشيخوخة » وارتأى أن من أسبابه شرب الکحول ودام 
از هری اار5 وطائفة خر ى من الادواء 

وحداث متثیکوف: نفسه : « إن صلب اراي هل 
الشيخوخة » وما مر الرء إلا مر شرایینه ! هذا حق لاعرية 
فيه » . اعتزم أن يدرس كيف أن داء از همری يصلب الشرايين 
وكان ذلك عام ۱۹۰۳ . وكان متشتيكوف قبض جائرَة مقدارها 


۰ فرنك . وکان رو م80 نال جائرة أؤزيرس الكبرى 
۰ فرنك . وكان الارن کیا بين 
الرجلين » والبون وس بين طرائقهما فَّالبِحث» وکان رو أقوم 
الرجلين طريقة » ولکنه آزم متشتیکوف دان وربط حبله بحبله 
واطمأن إليه رغم جوحه . اختلف الرجلان اختلاة یر 
ولكنهما انا سيين فى قلة حرصهما على الال » فانفقا على أن 
يوشم كل هذه افرنکات » وثلاثين Î‏ آخری نها 
متشنیکوف ٤‏ نع وملاطفة من بض أثرياء اروس » وأن قاها 
جيما فى بحث هذا البلاء التناسل” السمی با هنری ذلك بان 
يصيبا به بعض القردة 805 ثم يبحثا فها بعد ذلك عن جر ثومته 
ْ ان من هذا إلى ظريقة لمنءه فعلاجه إن وجدا إلى ذلك 
سبيلا . وفوق کل هذا أراد متشتيكوف أن بدرس فيه كيف 
تتصلب منه الشرايين 

واشتريا الال قردة » وأعامهما المكام الفرنسيون بالكنذو 
الأفريق على صيد القردة فبمثوا أولادا من أهل السواد يجوبون 
الغاب وعشعلون الاحراج فى طاما ؛ و عض طويل من الزمان 
حتى امتلأت حجرات واسمة فى معیسد بستور بأضوات 


0115 ومقدارها ۰۰۰ر 











الشمبانزی وال وران أونان » وامتزج صراخ هذه بصرخ قردة 
المندوس القدسة ومواء الاک كس المشحك السنیر Macacus‏ 
CDenemoleus‏ ول بلا أنوقما على اس خطير . وکا 
لبقة با غة) وكان بها حسن نظام ووضوح لم یمهدا فى تارب 
ف . وأخذ يتردد على معملهما طائفة من منا كيد الناس 








. أسابها ازهری جدیثا » ومن أحد هؤلاء لحا قرداً تنجحت 


فيه التلقيحة الأولى وسرى فيه الداء . ثم قضيا بمد ذلك أ كثر 
من اربع سنين فى عمل شاق ينقلان الداء من قرد إلى قرد » 
ويبحثان عن مکروه السنیر الدقيق الماع فلا جدانه . ثم 
أخذا پشنان سم" الداء الذى استخرجاه وفشلا فى رة 
الکروب فيه » وأخذا يشمفانه بالأسلوب الذى انبعه بستور فى 
إضعاف جرئومة الكلب رجاء أن برجا من ذلك على لقاح بق 
مته . ومانت القردة من النيومونيا وبالسل موتة شنيعة » ووجد 
بعضها الفرصة إلى المرب فهرب . ويبنا متشنيكوف يجرح القردة 


لینقلسم الزهرى الا فى غير خفة بد كبيرة اتقضت عليه تمه 


(۱) كل هذه فصائل من القردة واختيارها فى البحث لأنها أقرب 
ما تكون فى جثانها شبهاً بالانبان (الترجم) 


كلكا 


|ارسالة 








وتجرحه . ثم ام متشتيكوف بتجرة غرية إلا أنها تنم عن 
ذكاء كثير : خدش أذن قرد وسقاء فى هذا الحدش من سم 
الزهرى » وترکه أربما وعشرین ساعة » ثم عاد إليه ققطع آذه » 
م نتحن چممه نم TT‏ الزهرى 
عندئذ صاح 





نیکوف : « إن معنى هذا أن جرئومة الداء 
ریق حك فى الوشع الذى تدخل منه إلى انم » وف 
الانسان نم من أى عضو من أعضاله يدخل الجرثوم » ونم 
فوق ذلك متى بدخل فيه » إذن انا نستطيع أن نقتل روم » 
عند مدخله من جسم الانسان قبل أن بر فيه » 

ثم قام فأجرى تلك التجرة الكبرى ذات الأثر الس“ 
الواسع فى أبحاث الکروب » أجراها بمدکل هذا الكلام 
الطويل المريض الذى قضى الستين يقوله ويكتبه فى تعليل حصانة 
الانسان » وأجراها وإلى جانبه رو يؤازره ويلح عليه باءادة کل 
اختبار بأتيانه لت كد منه . وفىهذه التجرةاخترع متشنيكوف 
مرم کلورور الزئيق Calomal‏ الذى به اليوم يطاردداء الزهرى” فى 
جيوش البر وجيوش البحر ىكل قطر من أقطار الأرض : أخذ 
قردين وجرحهما » ثم أعداها حيث ال جرح بمادة لزهری جام 
بها صبيحة من إنسان » وبعد ساعة دلك جرح أحد القردين 
السرم وترك الآخرء وأخذ 2 
وظهرت أعراض الداء فظيمة بشعة على الآخر التروك 

ثم عاو متشتیکوف جنو نه الغريب القديم » فلا که 
نسی نذ ره الذىكان وأغرى طالب طب شاب ید ی مازونیف 
ما بأن يتطورع له فللا وضی جاء به فى مجتمع عم 
من أ كابر رجال الطب وعاباله فى فرنسا » وفى وسط هذا ایلع 
الوثر وقف هذا الطالب القدام ونظر إلى جلده وهو جرح 
ست جراحات طويلة ؛ ونظر إلىهذه الجراحات المطيرة وجرثوم 
الزهرى" اخلط ربح كفها . وكان مقدارآمن الجر ثوم أ ك ركثر؟ 
من القدار الذى بدخل جسم الرجل الذى يصاب بالداء لطريقة 
الألوفة فى الحياة . واحتمل الطالب بقوة مصيره الخوف : رجلا 
بشما یشور منشظ الجسم مأ كول ثم يجيئه لنوت ثم 
يجيئه الوت 

وجرح متشتيكوف ف اوقت نفسبه وأعدى بالداء قرداً 
وتعبائزى » واسطبر ساعة علژه إعان قوى » فلما اهت تام با 
ارم فى جراح الشاب » وم يفمل ذلك لاف الشمباتزى ولا‌القرد . 









فأما الشاب فنجا فلم تظهر عليه بثْرة واحدة من بثور الذاء » 
وأما القردان اء مما الماقبة الحتومة بمد ثلاثين بوماً :نیج" 
لا ريبة فها ونصر مبين 

وقامت قيامة الأخلاقبين ومنهم پیش الأطناء بلعم 
متشتيكوف فيا صنع . قلوا : « إن داء الزهرى عقوت یناما 
انم تكفير] عن مه » وخشينها تردع الترددن . فهذا الملاج 
الممّين السهل لهذا الداء ,زيل القوية ومذهب بانلشية فلايكون 
مته إلا إشاعة الحطيئة فى الناس » . تأجابهم مش لوف : 
« إنى حاولت فوجدت السبيل إلى منع هذا الداء أن عند » 
فقيل إنى أسأت إلى الأخلاق » ولكن الأخلاق والأخلاتيّين 
مجزت رُم عن منع الداء أن ينتشر » وأن يصاب به بطري 
المدوى البريثة أبرياه منه لم جنوه » فصار من ال ا 
الخكلن الكريم أن جد السبيل فلا منم انتشار هذا الداء 
الوبيل ..» 














حت 

وینا هو فى هذا كان يتلتس الطرق ويمختط انلعاط ويل 
الأحلام عسى .أن يجد سيا آخر لتصلّب الشرايين » وإذا ه 
بخترع هذا السبب الآخر -- ولا آظن أن أحدا بود أن يقول 
اکت قل إن هذا الیب هو : iD‏ م الجسم من ذات 
نفسه با حلالات تمفنية نحدثها اوت و ا و 
هذا هو سیب لا شك فيه لتصلب شراییننا ولشیخوختنا قبل 
الأوان » . ودبر اختبارات كيميا: يستدل بها عليالتسم الذاق 
للأجسام » وكانت اختبارات فظيمة . قال : « إن أعمارنا تطول 
كثيراً او یکن نا هذه الى الفليظ » بل إن سجل الطب 
يخبرنا أن رجلين قطمت منهما هذه الأمماء فماشا أطيب اليش 
بدونها » . والثریب بعد هذا أنه لم ينصح بقطمها لناس» وتا 
أخذ يفكر كيف السبيل الى تمكير الصفو وتتفیص العيش على 
البشلات الوحشية التى تسكن هذه الأمعاء 

وجاء بنظرية غريية أثارت الشحك منه والسّخرية به » 
وأخذت توقمه فى التاعب من جديد . وكتب اليه بعض الئاس 








ب ذکٌرهکا ها نسى بأن الفيلة لحا أمماء غليظة هائلة » وهی مع 





(۱) نتخدم لفظة اخترع 10۷20۸ عمنى خلق شا لم بوجد كاختراع 
الآلة البخارية و17 الراديو ونستخدم لفظ | كتشف عم ىكشف عن شىء كان 
ولكنه يجهؤل كا کتثاف أمريكا وا کتثاف مكروب السل (الترجم) 





ارسسالة 


IY 





هذا تعيش ماه عام . وكتب آخرون يقولون إت الجنس 
الانسانی من أطول الأجناس عار رم 本‏ م 1 
فى حوار واسع بذى' عن المكة فى أن سنة النشو نت 
للحيوانات أن تحتفظ بالصارين الخليظة » وبفتة وقع على دواله 
الكبير للتسم الذاتى : تحدّث بعضهم قل إن فى بلاد الباغار 
تری يميش أعلها أ كثر من مال عام . ول يكن نیوف 
ذهب الها ورأى هذه الما الطويلة بمينه » والكنه برغم ذلك 
سدق ماسمع » وعل أن هؤلاء المسّرين بميشون على اللبن 
اارائب 292 » فاسر" لنفسه .: « أى والله.؛ هذا هو الس فى 
طول هذه N‏ » ول بث أن كلف بعض الشبان البحّاث 
فى معمله دراسة الكروة الق ثريب اللين » ول تلبث هذه 
اللكروة الشپيرة - الب - أن امغذت YE‏ 
رنب بين الستحضرات الطبية 

وفسّر متشتيكوف عملها فقال : « إن هذه الجرثومة تصنع 
حامض اللبن الرائب وهی بذلك تطرد البشلات الوحشيّة من 
الأمماء » . ويد يأن شرب هو نفسه مقادر هائلة مناللبن الرالب 
ثم عقّببأ کل زريمات من البشلة البلغارية ويظل با کل نها 
سنوات . ول ف كتبا كبيرة فى هذه النظرية الجديدة » وأشادت 
هذه الؤلفات سحيفة اتجليزية لا يعرف المزل منها فقالت إنها 
أخطر الكتب الطبية منذ ظهور كتاب « أصول الأجناس » 
لدارون" . وشاع کل هذه البشلات السخيفة فى الناس » 
وتألفت شرکات لصناعتها أذ ری اعا نها إثراء كبيراً من بیمها» 
وأذن للم متنبنیکوف أن بكتبوا اه علا ولو أن زوجته تؤكد 
آل فد + من ذلك قرشا 

وماش عشرين ام بشة سارمة على الأسلوب التى تقفی به 
هذه النظرية . وجانب الطسّاق ول بذق كولاً نی شراب ول يأذن 
لنفسه أن تستمتع بشهوة داعرة » وأمتحنه أشهر اطباء العصر 
وأداموا امتحانه » وجاءه ان فى أ كياس ممقمّة من الورق 
حى لا كق به هذه البشلات الموية ی یتسم الجسم من 
فماها . واختبر داعا عصارات جسمه وافرازنه . وشرب فى 
هذه السنوات الأخيرة جالونات لاعد لما من ان الرائب وبع 
أللابين من البشلات البلغارية التفاعة . . 

ثم مات فى عامه الواحد والسبعين 

(انتعى متشنیکوف) 


(۱) منه الاين الزبادی 
























مر زگ 


خواطر 1 
رها بو »ماري 
للاستاذ مد مود جلال 


نزلنا ( برتشاخ ) فى آوائل أغسطس النصرم نستجم بسد 
الاستشفاء فى (ادجاستين) » وبرتشاخ محلة تمتاز بالهدوء وتوسط 
الارتفاع عن سطح البحر فلا تكاد تصل إلى سمانةمتر » وهی 
واقمة على بحيرة ( فرتر ) التى تمد من أجل البجيرات فى أوربا 

وهناك تقوم البواخر والزوارق من بخارية وشراعية مقام 
اترام والمرية والسيارة من وسائل التقل 

فن أصيل أحد الأيام ويد نا نهم لنستقل أحد تلك الزوارق 
التى تسیر ( بالبئزين ) نا فى الأفق وعلى بعد حو ميلين أو ثلانة 
قوسا ماو البحيرة ويبدأ من الشاطىء الأعن » فصاح ولدئ وهو 
يجانى : « هذا ماء وكا نه خر ج من مضخة » قل تكلاء وکیف 
ذلك ولیس فيا رى مساکن وهذا موضع بحذاه الطریق المد 
للسيارات » ولولا أن القوس لا تظهر معها ألوان لقلنا إنه قوس 
قزح الذى نسميه فى ريفنا البرك( قصمة الرخاء ) ونسده فألا 
IC‏ 

طلبنا إلى السائق. أن يتجه إلى هذا اكان النهم علينا 
وهناك سألناء الايضاح + قال : إن إلى عيننا بحيرة صغيرة تعلونا 
بكثير ‏ ويزداد ماژهایین وقت وآخر بحيث يخشى طفيانه » فأقامت 
له الحتكومة محطة كهربائية تنةل منه جانا فى بوم مين من 
الأسبوع وقد يتكرر ذلك فى أيام أخرى غير معيئة 

قلت : ول تمملون على أن يتخذ فى تصریفه هذا الوشع وى 
الامكان صرفه دون أن بری وعلى وضع مستقيم 

قال : « إن أماك بحيرتنا عوت من قوة الاندفاع » خرصا 
علا لأ المندسون إلى هذه الظريقة » 

قلت : « أمکذا داتعا قوانين الطبيمة لانتنیر ؟ فااغريب من 
الاء کالفریب من الناس حين یرل على غير بلاده مغيرا أو تلا 
عاسب يخرب وید ويمصف بالأوضاع کا يمصف بالأرواح » 
ولو رد ججيع الناس إلى آدم وحواء كا برد أصل هذه الأنهار 
والبحيرات إلى الطر ! ! 








A 


孔 一 站 





ذکرت عل التو بلادى وما عانت منذأ_كثر من خسين عام 
فى نظمها وأوضاعها وأخلاتها وأموالها » ومضت برغمى فترة 
طويلة منصرفاً إلى ما کتتفی من ثم مسخ التزهة وكاد يعن أثر 
الملاج وأنا مطرق . . مستمبر 
قبع جنود الاحتلال فى قصر النيل ووصل أثرثم إلى أقصى 
الوجه السودانی جنوي والبحر الأبيض تمالا . وجلس عميده 
الأول بقصر الدوبارة ونفص عيشنا فى ريفنا وسميدناء وانساب 
کلانی إلى عقل الطالب عاقدم من كتب ممسوخة وال 
الذارع بامتصاص دمه وا الدواثر المليا يخضد من شوكتها 
ویمان أوامسه فأفسد الأخلاق » وإلى اليش غعله لایشمر وجود 
ولا يتقدم خطوة ولو فى الدراسة النظرية 1 
۰ 
ولقد أراد الله أن تصل بنا الباخرة فى المودة إلى الوطن فى 
السادسة من صباح ۲ سبتمبر » وما کدنا نفرغ من الاستعداد 
حتی قاربت الثامنة » وإذا بأحد الخدم يطرق الباب» وک کان 
سرورى عظما حين سلمنی جوازات السفر فأراحنى بذلك من 
الشید الو ؤم نی كان على كالضرية الثقيلة » إذ شاء الاحتلال 
أن تكون الأمرة فى بوليس الوانی" للاتجليز ! فلم كنت 
آشمر بالتنفيص الف‌اجی" فى الذهاب والمودة حين أرى السيطر 
الباحث فى جواز مصرى ولسافر مصرى غير مصری 
فتحت انلادم وتناولت الجوازات منتبطا » وطرت مع 
الفأل فرحا وقلت فى نفسی سيحقق الله البلاد يجهودها ما حققت 
لى السادفة اليوم 
ومکذا يشاء الله أن عر 14 سبتمير وأنا بسيد عن القاهرة » 
کا تمنيت من قديم » وکا أثالنى الله وقد عودنی جیله 
۷ ۷ # 
عدنا إلى الوطن ونزلنا منازلنا والوسم الزراتى فى أحفل 
ع احله » إذ تمو ج المقول فججيع أرجاء له مدید من أبناثها 
یج‌مون بأيدمهم تروتها» وإنهم بذلك يتظاهرون للجهاد لاف 
سبيل الیش فقط » ع الوطن فى جانب 
غناه ؛ وليس أقوى من مظهرم حافزا لمم ين وهج الشمس وأر 
الرطوة التخلفة عن‌الفیضان . فلا يحسون سوءا من الأول ولا 
من الثانية » لأن وهج الممة أقوى » وسوزة الجهاد أطنى وأعم 
وبتفق أن يحفل الوسم مبكرا فيتفق واليوم التكود الذى 
۳ طلمت على رح الاحتلا تممه » وخيمت ل ماسمة البلا سحب 


الشر فيه مختلطة بغبارالميل قادمة فى غير حرب » وشاغة كأنما 
انهت من فتح » وهو الغصب الصارخ يؤيده المذر الذى لايعدو 
خبوط المتكبوت فى قونه » ثم تدرج عليه سنون فوق الحبين 

انظر واعتبر ‏ ثم انظر وأمل ف الله امير » فان الشمب‌الذى 
تمركه امن وتننصه ال کریات يكون أقوى الشعوب حيما يستفيد 
من ماضيه » وأقدرها على السير انها بفمل الام وخر مرب 

واذا كان الزمان استدار فظهرت المزالم متجهة والقوی 
مترامتة جهادا فى سبیل المبش » فما قريب تظهر هذه المزائم فى 
العمل فى كل ميدان للتتخلص مما ساب البلاد 

HH 

وکان أول کتاب لامرحوم مصطنی کامل الى مدام جوليت 
آدم فى ۱۲ سبتمبر وكان کتابا له ما بمده . وكان ما تلاه بأدّرة 
ظهور القاند الشاب وبادرة الامل » واول العمل الستمر الذى 
أفنى فيه حياته 

ولثن كانت السحف اليومية وأ کثز الميثات لم تمر هذا 
لیم ما يناسبه من عناية » فقد یکنل الدب للام استخراج العيرة 
البالغة من الأساة » والفخرة الغالية من الحادث الصخير . وقدعاً 
قام الأدب أميئا على تراث الاضی وتأثرا لفضل والفضائل : ولقد 
سدق الرحوم شوق بك حين رأى کسری وإبوانه فى سفينة 
النجوی أبق على الزمن من الابوان فى نفامته وبنینه ٠‏ فکیز 
به أمام بوم غير من حال أأمة ورزأها أ كر الرزء ؟ 

كنت إلى أمس أقرأ تمليقا قا للكانب الكبير أناطول 
فرانس على بحث فنى بصدد أحد القصور التاريخية فى فرنسا 
وهو قصرالوزير (فوكيه) وزير الالية فعهد لويسالرابع عشر ‏ 
فين عرض مته ثم لصرعه ذ كر تتكر الام لور وتغير به 
وخلانه » وحتى ذلك المع الذى لا یحمی‌من له علهم أيد وآلاء 
ول يقم بإلواجب نحوه وی ذکره فى محنته » ویفصل بين السيثة 
والحسنة » ونع طنيان الشهوات على قديم مكثره » إلا لأداء + 
فتسابقوا دفاع عنه نظا وش ومن ينهم كورنيل « 60۵110 » 
والرئس هینوه Henanlt‏ 

وهل أقرب إلى الح من الأدب ؟ ومن يحمل عبء الأيقاظ 
للجير غيره ؟ وهل يصرع الم سواه ؟ 
والحق .عرض الله » کل أبية بین النفؤس جى له ووقاء 

تر مود ممرل 








الرسالة 





حول «شوة التنی » 


للاستاذ سعيد الاففاق 


كنت اند من جولة فى قرى ( البقاع ) حين قرأت كلة 
الأستاذ الفاضل مود تمد شا کر فى المدد (157) من الرسالة 
الغراء » التى كتا رد على حاشية بحثنا فى دين التنى النشور فى 
المددين (157111) من الجلة الذكورة 

وکانت قراءتی ارده » بمد عشرة أيام من صدوره ٠‏ فاذا 
تأخرت ف التعليق عليه فهذا عذری أبسطه للقراء الكرام ؟ 
وأنا أعوذ الله من النرور والذهاب:النفس ومن الجهل عقدارها 
والکارة فى امم والمصبية للرأى واموی » فا بزال الناس 
- وله الجد س يقيسون فضل الرء بخضوعه للحق واتقانه 
لعمله لا بدعواه وتبجحه ؛ وقد ولى زم نكانفيه الولو ع بالاغراب 
والاتيانبا مدید ب ولوتافه؟ ‏ سبياةإلىالشهرة وذوع‌السیت » 
وأقبل زمان فيه للتقكير حرمة وللعقل وزن » وکن فيه الؤلفون 
مؤونة الثناء على النفس والتحدث إلى القراء بمزايا آثارثم وما 
تفردت به من ممجزات 

وهؤلاء ذوو البصيرة من القراء يقلّبون ما يطالمون کل 
لب ؛ بقع إلهم الكتاب فيمحصونه ويفلونه وبتدبرون مافيه 
حت تتكشف طرمنهمواطن الحسن والقبح » ویلسون فيه آآثار 
المجلة كم يسون مواضع التؤدة والزوية 

وف هذا ماکاد یصرفتی عن الرد ؛ سیر على قاعدتی فى ألا 
أحفل تقد ولا ردا الا إذا کان حقاً ؛ وسبيل حینشذ أن آخذ 
نفسى به وأشکر لساحبه » وإلا فان الزيد بذهب جفاء وماینفع 
الناس فیمکث فى الأرض . وخروجی اليوم على قاعدتى إنما كان 
النزلة الكاتب الفاشل لا لا فى الرد نفسه . وليس ف الأ كل 
ما طله الأستاذ شا کر : فلا إثارة ولا |غراء ولاسلاح ولااستعداد 
لعارك ؛ إنما هى حاشية على كلام له الحل الثانى من بح » لم أرد 
بها قد کناب ولا مرض الف ؛ وشتان بين أسطر علقت 
عرضا فى حاشية وین کلام مطول أنشىء للنقد خاصة 

نا أدرى - والانصاف شريمة - أن الكلام على كتاب 
الأستاذ شاكر لایکنیه فصل کبس » فق الكتاب إحسان » 





۱۹ 


وفيه إصابة واجتهاد » وفيه آما کن جدبرة بالثناء حظيت هود 
حالفها التوفيق مرة وأخطاها مرة 
> * * 

وبعد.» فانی أشكر الأستاذ على نقله کلای بحروفه » لآن 
عمله هذا سمح للقراء أن ينظروا : هل بلغ الأستاذ فى الجواب 
على أسثاتى ما بريد من إزالة الشمهات الواردة عليه أم قصر دون 
هذه النابة ؟ آما أنا ققد عدت إلى كتاب الأستاذ كا طاب إلى" 
« وأنممت - ثانية - فى دير الأسباب المادية على نی تنب 
أنى الطيب فل أجد فها مقنماً کا | أعثر فى رده الذى تفضل 
به على شىء من الحجة ؛ وإليك البيان : 

)0( ومن الأستاذ روالة التوش لاله صاحب الو زر 
الهلى » ولأن الهلی عدو التنی » فلا یمد أن یکون اتتوش 
تحامل على أبى الطيب إرضاء للنهلى؟ . فنحن تسأله : هل 
یکی هذا الاحمال فى تبرر رد رواب التنوخی وهی کا براها 
النصف حمل فى معطاویپا دلیل الصدق والأمانة تقل الحديث » 
لادلیل الوشع والتكذب ؟ سأل التتو أب الطييب' عن معنى 
(التنى ) فأجابه : « إن هذا شىء كان فى الحداثة.» ..وظاهى أله 

يمنى التلقیب لا التنبؤ » خوابه غير مرخ » وم وکا قال الراوى. 
جواب مفالط » وکان قوس التتوخى أت يمحل التنى 
- لو آراد وضع وتحاملا ‏ جواباً صربها فى ادعاثه النبوة 6 
ولو استقام هذا الأسل الذى بنى عليه الأستاذ رواية لتنوی 
لجاز لكل من أزاد نی خبر أن بورد عليه مثل هذه الاحمالات 
الميالية فيسقطه . وما أحسب أن خبرا - مهما كان يجا = 
يستعمى إسقاطه على م هذا الأسل ! 

إا السبيل نب الأستاذ من نص يح صرح فى 
جرخ الراوى التنوخ وأنه عهدمنه وضع الأخبار ودس" 
الروايات » أو أن ياجأ إلى حجة - لا إلى احتال س قویة 
برضاها المقل والنطق السليم 

Ja ۴ )‏ الأستاذ کتاه بفرضر فرضه » وخلاسته أن 
التنی عاوی صميح النسب » وأنه أخذ بكتان هذا النسب لمداوة 
يبنه وبين الساویین زعمها الأستاذ ولم يمرفها التاريجخ . ثم ذهل 








حفرته عن أن هذا کان منه فرضاً ودعوى فراح يعده بعد 


(۱) انظر مقتطف بابر سنة ۱٩۳۹‏ ص ۱۳ وأرقام الصفحات الق 
تأنى فى هذا الفال كلها لهذا المدد من القتطف 


° 


الرسالة 





صفحات حقيقة واقمة يبنى علها ویشر ح بموجها أبياتالدبوان 
ويكذب مستندا لها الروايات » وبنهم راون . وهو بذلك يخرج 
على أصول سنا هو لنفسه وأخبر عا فى رده علينا حين قال : 
« ولا بد من بريد أن ينقد ناقدا أو يكتب فبا يتناول الروايات 
والأخبار أن يتحقق بده عمرفة الأسول فى عل الروابة » وأن 
يستيقن من قدرته على ضبط الفكرة حتی لا تنتشر عليه وتتفرق 
ويقع فها الاختلاف والتضارب والناقضة . » وحن ننقل 
للقاری" أدلة على هذا الذهول من مواضع متفرقة من کته 
ليستبين أن الکانب لم يتمكن من ضبط فکرنه فاتشرت عليه 
وتفرقت . قال فى ص 4۸ : « يبنا لك قبا مى ما بين ألى الطيب 
وبين العاويين » وأن ساحبناكان له عندم ثأر 2 
يما م احتاله الذى الخصناء آ نف . وقال فى ص ۵۲ : « ويين” على 
٠‏ مذهبنافى نسب التنى أن الرجل حبس من أجل دعوى العلوية» 
وتال فى ص ٥۸‏ : « وكأنى بإلتنى فى طريقه يظهر فی الفبائل 
والدن أ نسبه وبذيع يهم أنه علوى الأسل شريف النسب 
حتالاً لذلك بالدهاء . . ! » فأنت ترى أن هذا النسب الملوی 
وعداء العلويين کانا فرضا أول الکتاب ثم صارا حقيقة مقررة 
فى وسطه 
وما ذا فى أنيكون التنىي عاوی حتى تم به الملوبون هذا 
الاهمام » وحتی بحتال هو لاذاعته فى القبائل والدن بالدهاء 
والبلاد تمج تجیجا بالملويين والأشرآف ؟ 
والفریب أن يتخذ الأستاذ من نظريته هذه التى افترضها 
برها بضرب به کل الروايات والأخبار التى تحمل أمس تنبئه 
ويشثل الأمراء والناس والماويين ودام بأص فتى دون 
المشري نيدت العلوية فقط » فيقول فىرد روابة اللاذق ص 48 : 
« أما اللاذق فجهول ولابتيسر تقد سنده » ولكن ما لاشكفيه 
آن اللاختية التى نسب الما كانت لوقت أبى الطيب موطتا لفئة 
من المویین وحط) لكثير من كبار الدعاة العلويين الذين أحداثوا 
دا عظيمة فى التاریخ المربى كله » هل اهتامهم بفتى دون 
العشرين من عمره من الأحداث المظيمة التى أحدثوها فى 
التارخ المرنی كله أا الأسستاذ ؟ ! ول لا ينتالونه مرة واحدة 
وبريحون أنفسهم من وضع الأخبار والدس عند الحكام ؟ إن 
فى الاس مطامح لتنس هذا الفتى جمل سامه إلها شيا آخر مع 
الملوية هو كبر منها وأخطر 

















وقد رددت آنا قسما كبيرا من روا اللاذق هذاء ولكن 
لشىء غير ما ذهب إليه الأستاذ الكريم وسأیینه قري . وما 
أ كثر ما يبين الانسان لنفسه انفطة فالبحث ثم « تنتشر عليه 
الفكرة » فيبنى على غير أساس . ولست أجد کلام فى تصور 
عمل الأستاذ وأصوله فى بحونه سدق من قول الماحظ فى 
ابراهم النظام وهو هذا : « وكان عيبه الذى لا یفارقه سوء 
قياسه على المارض وانلاطر السابق الذى لا وثق 
قله » فلو كان بدل تصحيحه القیاس آلقس تصحيح الأسل 
الذى قاس عليه لكان مره على الحلاص » ولکنه يظن الفان ثم 
يقيس عليه وينسى أن بدء أمس کان ظنا”© » 

(۳) ورد الأستاذ على حديث أبى عل بن ألى حامد شيهة 
واحدة بمد أنيقر بأحكامه » ویقول‌عنه ص 4٩‏ : «فهو خدیث 

لا بأتيه التوهين إلامن قبل غررابته عما جرت عليه الأحكام 
فى شأن من دعون النبوة . . . الخ» وقد أطال فى بیان وجه 
الفرابة عا لا فائدة بنقله هنا . والذى فى کلام أبى على هو هذا : 
« فاستتبه وكتب عليه وثيقة وأشهد عليه ها يبطلان ما ادماء 
ورجوعه الى الاسلام » وجلى آمهم استنائوه من دعوى النبوة 
فرجع بذلك الى الاسلام . أما الوثيقة فهي ييطلان علويته وبهذا 
تزول شهة الأستاذ » فان من الألوف أن كنب الوثائق فى إثباتة 
الا نساب ونفما 

(4) عرض الأستاذ ارواة الماثعى التى فا : «کان 
أبوالطيب لما خر ج الى کلب وأقام فم اد أنه علوى ؛ ثم ادئى 
النبوة » ثم عاد بدت أنه علوى الى أن أشهد عليه فى الشام بالتوية 
وأطلن » وهذه' الروابة تمنى أنه ما خی عن دعوى العاوية » 
وحين ترك ادماء النبوة بی على دعواه الأولى . ومنها ومن الرواية 
الى قبلها نفهم أنه لا أطلق ترك الدعويين مما » فتاب من تنبثه + 
وكتب وثيقة ببطلان انتسابه للماويين . وليس فى الم مشكلة 
ولا تناقض ولا داع لآن برجح الأستاذ ص44 إقام لفظ النبوة 
بين العلويتين فى حديث المائعى » وليقول  :‏ إن مراد بإلنبوة 
فى حديث أنى على ن أبى حامد الماوية » فماوية أبى الطيب 
التى أراد أن يفسر مها التبوة الواردة فى الروالات على اختلاف 
مسادرها تسم له من الأسل وبق التنى جمفيا عنيا . وإذاكان 
لا بد من إيراد احتال فالأولى أن تحمل العلوية الثانية من زيادات 

(۱) المیوان ج ۲ ص ۸۳ 


ظنه وحودة 








آزس ال ۱۹۳۱ 





النساخ وإقامهم . على أن الرواية فى غنی عن هذا الفرض أيض] 
ویس فما داع الى شك أو تأويل . فن الذريب جدا أن بتکر 
أو الطيب دعوى النبوة من ساعة القبض عليه وأن بظل على 
العلوية طول أيام سجنه حتى كتاءة الو 
(0) پقیت روا النائى' القائلة: « كنت بالكوفة سنة 
۶۵ وأنا أمل شعرى ف السجد الجامع بها والناس وكتبونه عنى + 
وكان التنى إذ ذاك يحضر ممهم وهو بسد لم يعرف ول يلقب 
بالتنى » . هذا الاير هو مظنة أن يكونفيه بعض الج فلنفرضه 
عا ولننظر ماذا حته : إن فيه نما على أن با الطيب لم بلقب 
بعد بالتزى ول يعرف فى الكوفة » وإذا شئنا الدقة فى التعبير قلنا 
اه لم بلغ أهل الكوفة أم هذا اللقب» فیجوز أن يكون لقب 
به فى الشام ويجوز ألا يكون . ولیس فى خبر الثائى' شىء آخر 
غير هذا . وبيان ذلك أن أب الطيب أدعى النبوة للأعراب ثم 
سجن ثم أطلق وانتهی أمسه ونسيه الناس » ثم حصل فى الكوفة 
سئة ۳۲۵ وحضر علس النائى' فتى فى الثانية- والمشرين ؛ ولا 
عاد الى الشمر واتصل بالأعبواء ويف الدولة وناوش الاس 
راخ وساووه » وتفاقم الشر ينه وين 
يخه س وهو هناك معروف س فأذاعوا مئه هذه 











ونادشوه » وساول 





الناس نبشوا ۲ 
الزلة اتی كانت فى حدائته وتملقؤا مها وسار له فى الناس هذا 
اللقب : ( التنى ) 
ek‏ 

ده الأسباب - وهی لنقاری" معروضة - لم أجد فى 
كلام الأستاذ شاكر « مقنما به من القوة ما يقف لمذء الرواياأت 
الصحبحة » وأظن أنى أبنت له كا اح 
العف فى قوله » وسواء على وعلى الق : أستء, 
قوله أم لا . ولا بد أن يكون القاری" شمر بحرصى على وزن 
کلای حرا حرا » وأ لم مرف نوم أرسلالقول على عواهنه . 
وقد بت کل المجب من الأسستاذ - وهو التاقد الأسولى 
الفنان = حين لم يدر م اختصرت حديث اللاذق ؟ إذ أن الأ 
ظاهی » فان الزيادات التى أهملتها برفضها المقل ويكذبها الواقع » 
وتكن عة حاجة لأدلالقراء على سبب إهالما لأن اما بين . 
وكثير أن جرد علها جل ةكالتى تزل بها الأستاذاليدان تفص هما 
صفحتین من كتابه لیم . وهو يمل = حقظه الله - أن من 
أدلة الوضع عند الحدثين عخالفة الواقع والمقول کا هو مستوق 












یکتب مسطلح الحديث . وأنا أستحى من شرح هذا فى جل 
(ارسالة) على دنم أن الأستاذ لم يجد باس فى أن يعرفنا أن ابر 
ما حتمل السدق والکذب ‏ وأن وأن” :ل الخ ما بدرسه 
الطلاب الیتدئون . وأنا قد عمات عا آعرف من أصول البحث 
على قرانى . أما أستانا الفاضل فقد 
لا رده من مثل هذه الألفاظ : روابة » درابة » أصول تقد .. الح 
وکلای وكلامه أمام القارى" » وله وحده أن تک أبن الوا 
والدراة .والأصول حقيقة لا ادعاء » وما لنویل مغن رن 
أحدنا فتيلا 

كنت أنوقع أن يتحفنا الأستاذ بالبراهين التى سوغت له 
رد الروايات قي یفعل ٠‏ أقول ل یفسل لان أقواله : « رقضتاه 
وژددبه وأسقطنا الثقة به والاءماد عليه» » « إزهذا الاج لالذى 
زونه عا هو من آاطیل الرواة » ۰ « آخبار متداولة تپور 
كثير من الأدبإء فى التسلم بصحتها» › 2[ أما كلة کافور ففتملة» 
« وأسخف من هذه الرواية رواية من بروى ۰ ۰ » إن أقواله 
هذه ولو یم كل كلة منها مجمیع صرادفاتها ومؤكداتها اللفظية 
والمنوية . . هى أليق بمظاهسة هتافية ينادى فيها بسقوط فلا 
وفلان منها يبحث علبی العمدة فيه الحجة. والبرهان . وأى شیء 
فى أن ینز کانب رواياتالتاريخ بالبطلان والکذب » ثم لا يكون 
دليله علها إلا أنها کذب وبمالان ۱ ! 

هذا وقد حمل الأس_تاذ أقوالى ما لبس تحمل : فا م أوع 
للمرىتنزها عن انا ول أقل بأن « ورود خبر فى کتب العلماء 
هوالدليل الذى لا دلیل غيره » وما جمات قرب امن للع 
السحة بل هو مما ييسر للمحقق وسائله . أ م سا بکل 
الروايات eael‏ ابتداء » فقد رددت منها ماوجدت فيه 
الىالرد سبيلاً » ت حکا أدرج فى مصدر ا مہات الصادر 
وأجلها وهو خزانة الأدب حين وجدتللنقد الا ؛ ٤‏ وکل * 部‏ 
لد والرد والتسام موامطن . وکیف ريدق أن أقنع قرا بأ 
أقتتع به » والى أشياء أخرى يتحقق من رجع الى مقالى أن لم 
أذهب إلها ؟ 

وحن لم نهم الأستاذ بالمصبية للتنی ولکنه هو هو قدم 
ال رده دي سی یه ريس لا ها لقص دن. 
ولا قلت عن کافور : « وکافور ليسمن الذین بختلقون على شاع » 
ولا من بروج الاختلاق » يل للأستاذ أن مة نصرا مؤذراً 


والقحيص من دون أ 




















يقلن | 


فقال : «إنالأستاذ قدكك علكافور حكا رده ذكر فى كتاب + 
فمل إستطيع أن ید هذا للع بالدليل التاريخى والبرهان 
المقلى أن كافورا لم يكن يمختلق على الناس ولا بروج الاختلاق ؟ 

2 تحت ( بارك الله ) بالروايات وتقضتاها بالدليل 
أو قوب - أما أستاذنا فقد ۴ على رجل بغیر دليل 
ولابينة من التاریخ أو غيره» اه . وعلى رغم أن الدليل تل الثت: 
لا على النانى = کا لا يذنى على الأستاذ الأسولى -- وأنءلى من 
بدئی على کافور الاختلاق وترويجه أن ية البينة » على رغم هذا 
حیل الأستاذ على الذهى الذى وصف دینه وتواضمه فقال : 
« وکان بداوم ال جارس غدوة وعشية لقضاء حواځ الناس» وكان 
جد وعرغوجهه ساجداً ويقول : الملا تسلط على خاو ؛ 
و «كن برسل کل ليلة عيد وقر بفل درام فى صرر بأسماء من 
| إلهم من الملماء والزهاد والفقراء .. » وتحيله یضا على 
الذههى وغيره 
ندبیره وصلاحه . 
一‏ وهو اللبير بالروابة والدراية - جل كافورا 
التزول إلى هذا الدرك » وان فى آمور ملكه وبمد غوره 

عن الاختلاق على شاعى كن إشارة مئه لتذهب برأسه . إن 
ما يسمه الؤرخون على كافور من الصفات يكن لقول پسده 
عن جیع السفاسف جلة واحدة . فن التاريخ ينة وفيه دليل 
ولکن للمجلة فى للع آنات 

هذا وفىنفسى مما أورده الأستاذ ال 
لى أن أطالبه بالدليل الملی على قوله ال جازم : « آم آن کار 
ما بروى فى ترجة هذا الرجل ( التنى ) وغيره من الرجال » إنما 
کات من الأحاديث التى تتنقها مجالس الأدباء ولا راد مها 
التحقيق » ولا ينظر فما إلى سدق اروابة وسیاق التارخ وما 
الى ذلك » بل إن کثیر ما بروی فى تراجم رجالناكان ما يراد به 
مضغ اكلام فى يحالس الأمراء أو فى 78 ما۰۰ ال 
وهل يتفضل فيبين نا رما القاطع فى قوله جواب على سوال : 
« إن هذا الحجل الذى بزعمونه إا هو من أبإطيل الرواة الح » 
فن م هؤلاء الرواة الذين لفقوا الأبإطيل؟ إن مت أعرقهم يسمل 
على من دون شك أن أسأل عن الأسباب الحادية لمم علي التلفيق 

وأنا غير مطمان إلى قول ان جنى فى سبب تلقيب ألى الطيب 
التنی » فان جنى مفرط فى حبه لصاحبه والدفاع عنه وهو مهم 








من الؤرخين الذين أجموا على وفور عقله وحسن 
. وبرى الأستاذ معنا أن فقه هذه الروايات 








ثىء ؛ فم سمح 


فيه . فهل لأستاذنا أن يمزز قوله بروايات أخرى سبيلها على غير 
ابن جنى وعلى غير ما حوله ؟ فان تعذر هذا فلا عليه أن بؤيدها 
بأدلة لا اعتراض لافکر السام عیما ٠‏ ولا بآس أن قول له وقد 
تخرد ای نی في عل نقسه وع یکت تاه عا هو له أل : 





أنت کا أثنيت على نفسك » ولکن إذا كان كتابك قد انخذه 
سيا زعمت - بعض الکتاپ « مصدرا استدطوا به أسول 
التقد » فلسنا بالذين نسمى الطءن ن الجرد للروايات أسولاً نى التقد» 





وما لهذا آیضا علاقة بالبحث . وهلا إذ ذکرت ذلك دلاتنا على 
أسماء هؤلاء الكتاب والیسلات التی نشروا بها والواطن الى 
قلدوك فها لهنتك على شيوع مذهبك وكثرة الؤمنين به؟ 
ولءلك فاعل عن قريب إن شاء الله 

أما أنا فا كنت أظن قط أن سرا بذ کر عرضا فى رد 
فكرة » تثير مثل هذا الفاضل فرحمل منها ها يحد وقره وعنته 
تین وأربمين بوم ثم ينفئه فى رده الذى تسكرم به على مدال 
هذا الشكل 

لقد وددت والله لو أن الأستاذ شاكرا تقب عن الاجة 
وتحرى الق لاعترف له به وأرجع إلى قوله . وسحف ( الرسالة) 
أحوج إلى أن تا بالحقائق والبرهان منها إلىالدعوى والانتقاض . 
وان للأستاذ أن مبجر هذا لوب فى الجدال » فا هو عننیه 

عن الق شيئ كالم یفن طنين الأستاذ صروف بالاشادة مزالا 
اتکی مقدمته . والأمول من الله أن يأخذ بيد الأستاذ 
شاكر فيتم لنا كتابه اه الشخم عر رت التنى الذى در بأربعة 
علدات ee‏ أن آراه قربي » وأن أرى فيه حقائق الرواية 
والدرابة وأصول النقد لا ألفاظها فقط . وليس عهم بعد ذلك 
أن تكون هذه الاصول حديثة يخترعها الأستاذ أو قدعة على 
غرار ما تألف عقول هذا التاس » إغا الهم أن کون حيحة سوية 

وسأكون سميداً حقا بوم ينقد الأسستاذ الأخبار بر 
خبرا » فيمارض ينها ويقابل » وعحمما تمحيما برضیه هو 
ويستفيد منه القراء الذين لاي علهم وجه الق فى كلام 
أثنين » ولایصرفهم عنه نيل ”من صاحبه وس اوغة ”ف الحط منة ؛ 
فان هذا هو الأشكل بالأستاذ الكريم والأليق بفضله والأولى 





بسجاياه » وله - فى انلتام = شكرى وخالص تقديرى والسلام 
عليه ورحة الله ورکانه 
(دسی) معیر یرای 





ااا 


۱3۳ 





اد تنيت 


ل تعد الوحدة المربية خيالاً تغازله الأحلام فى أفق بميد » 
ولا فسکرة سطحية تطفو على عقل نل كا تطفو الفقاقيع ۰۰ 
و انا صارت كونا موجودا وأم] تحسدا له ذرية وأنسال يتوادون 
۰ وله دماء قرب منها 
من بي مرجته الأقطار العربية وقدمته لجاية فاسعلین من عابدى 
الذهب ۰۰ فالمروية من ذلك قرة عين لأمها رأت على سفحة الدم 
إلتحد سورة الد القدم:الذى أوشك الزمان أن بستدر بجدته 
ویقبل دولته 

أجل ۱ ساوا أشجارا يابسة وجذوع جافة بشعاب فلسطين 
وبطون وديانها » وقد حالت إلى الابراق والحياة : ما الذى نس 
عودك ورد عهودك وأطال عمودك ؟ وستجیب : إنها الدماء التى 
اسما من عهد سلاح این ۰۰ الدماء التى مرجت أمشاجها 
فکرة إآنهية ملت فما کسیر الحياة حتى للاحجار والأشجار 
والدروالوبر .. الدماء الى تسیل من الأسود والأبيض والأصفر 
والأحرفتجمع خلاصة ما ‌الانسانية من إخاء » وسرما فى السلیین 
من توحيد ..: الدماء التى تطء ما للظالمين من ثار» جرف مایم 
من آلات المول والدمار ... الدماء التى تدخرها الحياة ثم تطلقها 
سيّالاً طمورا هدارا رجف ينمل الأرض ويحدث الاتقلاب 
وينقل الانسانية إلى الأمام ۰۰ الدماء التى تحمل عناصر إخصاب 
الانسانية بالفكرة الالنهية والهرية والاخاء والساواة والمدالة 
والرجة والسلام والبر والتعاون حتى تلد الأمراتأمثال ان‌انلطاب 
وان عبد المزيز والرشيد وصلاح الاين .. 


ويتظاهرون فى الأساة وفى فرح المياة 








۷ #۴ 
يا فلسظين يا أرض النبوات ! تلك رسالة جديدة تهبط من 
شعاب جبالك ومن بين « التين والزيتون » مرة أخرى على تلوب 
المرب والسلین ؛ وق دكتبت پم الموج من تفوس تمثل أريمة 


أقظار من ميراث عمد بن عبد الله ... حدث أهل الأرض الذين 


استحالت حیانهم إلى نوع من حياة الأوابد والفواتك قبح 
الثقة وسوء الظن » وشر المعاملة » أن الاخوة الانسانية لازال 
لما حت جناح تمالم تمد مكان تاز یه وتلوذ به » وأن الأسرة 
آو البشر آدم على واوو حتی يكون 
له من ذلك ممتی السمو على الف الحيوانى ... لا زالت هی الآمة 
المريية الطبوعة على إجابة الصر م وتلبية الدعاء ونصرة اللیف 





واحترام الجامعة وستی الم . . 








با هل فلسطين ! از عرق م كيف تموتون عند الاقتضاء + 
ولذلك م تموتوا ! ۳ سر الیاة ان آمددعوه 
بالدم وفمال اليد وحسين البلا ٠.‏ بل لقد شوعف بعملک سر 


الحياة فى المرب والسلمین ف :؛ وصار لم مكم مشل جدید 


e 1‏ ن بدی هذا الزمان على ممع لام 





فم الزمان مثلاً شروداً وحدیث راودا 





آنی دارم خر لارا وأجناد الرومان واطرمان وغيز 
أولثك من المصبة أولى القوة ! وقد أشنم إلى مكتبة البطولة 
كتابا ضانى السفحات واضح الفرات فرح به عشاق الأبطال 
وعارفو أقدار الرجال + 

ومهما يكن عدد مستشهديم الذين ساقوا إلى المالى مپرها 
من صبيب الدم ومسفوك النجیع . . . ويبما يكن من سماوة 
القوة » وعنف الظر » ووقاحة الطاغوت . . فان الذرس الذى 
تلقونه على المتآمرين ع ىكسر شوكقم وازدراد 人‏ 
درس هائل نرق أعصابهم » وأطار صوابهم » .وا خططلهم » 
وأفممهم نک عم باس وأشد عراس وأطول تفاس 

« ولا مهنوا ولا تحزنوا وأتم الأعلون إ ندکنتم مؤمنين 1 
إن سک : قرح قد س قر فرح م » 

يامهيونيون | کذب" من الأحلام وخندعة من الاما أن 
تلكو آرضا تتکرک وتلففسکر فد سخرم ات امین 
شراء سطوة آمة مخدوعة بج أو خادعة 各‏ تتخذون مها 317 
تدم وطنا على أله تنوا اک ناه وطن عل الأحلام ... 
وسنءصروتبصرون : أينا امروب المغاوب . فارتقبواإنامتقبون » 
« هو الذى أخرج الذين -کفروا من أهل الكتاب من دیارم 





1 


ا 





لأول الحش » نا نتم خرجوا وضوا أنهم ما متهم 
حصونهم من اله ۽ فأنام الله من حيث لم يحتسبوا ۽ وقذف فى 
لیم الرعب ؛ يخربون بيوتهم بابد وأبدى الؤمنين فاعتبروا 
ب أولى الأبصار » » ففروا من مزر أنتم شاؤها وأراتها ... 
وکونوا كس من آن تبتوا یط فا الفیل + 
آو تناموا بن فكي الأصد ... 

ثم ھبوا نع غصيم فلسطين من المرب » فا هی ضانات 
دوامها لك وسط هذا البحر العری الذى یکنفها ويلفها ویقذثها 
من الثمال والجنوب والثمال والمین ؟ هى ال مراب الخليفة 
لاشك . ولکن الجاة مواطتهم فى شال الأرض » وم أمة 
لامناص من أن يلحقها داء الم ود رکها عقابيل الشيخوخة » 
وحینذاك أو قبله بحكثير بستیقظ الثأر ازاقد » وينهض الور 
الرابض » ويتنادى أبناء الشرق عليم؛ ب فلو نفشوک لأطاروك ... 
فایا أماذر وقرار وقيمة لبلد فقد أثم عناصر الاستيطان وهو 
الدوام؟ ! 1 

ألا إنها خدعة 






e 





بقرية » أو قل هى عصا القدر تسوقهم إلى 





شبكة محبوكة فاغرة لتصديق نبوءة النى المربى الكرم . 
« ومكروا ومكر الله والله خير الاکرن 6' 
! كلة من شباب المرب 


سا اروت بتراث الم 
والاسلام : إن ix‏ 
ذلك بوحى أرشنا أرض التاریخ والرسالات » والیراث الروحی » 
ومتاف أبطالنا وأعلام تاريخنا » حيط بنا أفواج مجندة من أرواح 
.الشرق التى نعيش معها ون عنها ؛ ولن یموق اندفاعنا عائق » 
لن لة الفلك تدفمها بد القدر » وهی التى تدفمنا لتأخذ دورنا 
الثاني فى تنمية امير اث الانسانی وغسل الأرض . 
ألا فافسحوا الطر ولي حستة » قبل آن تفسحوه 
وعلیک کلة السوء ! نا ما قلیل سیل" بتجدر من انب » 
ونار تشتمل فی حطب ! « ومنذا برد على الله القدر 0 
عبد الع گر مرف 












(۱) ورد فى حیح البخارى ما ممناء 
قول الحجر : یا سل ! ورای يبودى اتتله » 


یبود فقاوم حق 





مود 





حبة اله ر المقرس 


فى الطريق الريق الان بالأضواء والظلال لا جد أجل من 
رة اهر القدس » يشق الوادى اليل » فيفر بالحضرة 
طلمته » وزن بالمشب والشجر حافته » ویناث من روحه فى 
الطير الحياة » ويطيف من حوله أرواحا تننى يجاله وتبتسم 


فى عذوبته ! 





ولقد مرت قرون وقرون ؛ وه اهر تنی للؤجود أغنية 
الملود » وتفنى الخلوقات فى کر السنین » ویتی وجه الاء المذب 
الطهور تصاغه أَسواء الشمس الذهبية » .وتباركه أنفاس 
المواء» فيملاً هذا الثالوث الطبيى القلوب والمقول إشرا وسفاء 
وذكاء وحياة ! 

وله من قوى سحرية » تقوی الاعان اوه وتزيد لاب 
للوجود » وتبعث الزهد فى الحياة » وتمان فى الدنيا عد الله ۱ 

ومن ذا الذى عکنه أن يصف سحر ار ؟ وكيف لديب 
أو مفتن" أن يصور روح من الارواح ءاشت من جودها 
الحقول » وطفرت فى براءتم! الطيور » ورقصت فى دلالما الموام 
رقصات الجنون ! 

ومن الفریب أن آلاف الاأنامى” تسير إلى جوار هذا 
الروح المائل » كظل من الظلال المارة » لانهتز بوده » 
ولاتتحنى لره » ولاتهتف اله » كأنما نضبت فم عاطفة 
الاعتراف بالجيل » على حين كان الم الا ولون درون بر 
أادده » فيقدمون له المدايا » ويحملون لصدره آعن الا رواح ! 

فلاذالا زجى لهذا لاء الننى هداي الفن الحديث» وقرايين 
القلب العارف النبيل ؟ وها هی ذى روح الہر تشدو بأنفاس 
المنان » وهاه ذى أمواجه تتنفس الهجة والفرحة فى الحياة ! 


(ميت غم) معنو عد ای 
ui‏ 


ارال 


۱۳۰ 





مشرقیات 








امعة لینتجراد 
الیو سکرتشت ویک ساب 
هذا البحث دقته وة مدارکه » وتسامیه عن الواضيع 
الطروقة ؛ وهو لا يفرق مطلقا بين الآداب العربية وبين الأمة 
التى أنتجت هذه الآداب 

وقد لا أعرف بين علماء الشزتیات فى أوربا من توفر على 
دراسة الأدبالعربى الحديث غيره وغير البروفسور جب صاحب 
الدراسات الوافية فى القصة الصرة والأدياء العاصرين » والأستاذ 
كامفباير الأ انى مؤل ف كتاب «قادة الأدب العربى الحديث» » 
والستشرق المویسری الدکتور ودمار الذى بذیع دراسات 
مستقلة عن الأدباء والشمراء العاصرين » "کحمود تیمور 
واژهاوی » والستشرق يفل بإربور الذى كةب دراسة وافية 
عن النفلوطى وعن تاريخ السرح الصرى ‏ وكذلك اارحوم 
مارتين هارتمان التوفى لأعوام قلائل » فاليه بمود الفضل فى تنبیه 
علماء ور إلى الأدب العربى الحديث 

وقد زار العلامة كراتشقويفسى مصر وسوربا وفلسطين 
م ۸ واتكب فى خلال اقامته بهذه الأقطار على دراسة 
آدامها الجديشة » ومكث بها فترة طويلة عدرسة البسوعیین 
فى بيروت . وظهرت نتيجة زيارنه ودراسته فى بحث مت قرأنه 
له منذ أعوام ناشد فيه الاأدباء الماصرین أن بدونوا ایهم 
ودرسوا آتارم 

وللأستاذ أيضا یمود الفضل فى تعریفنا بالعالم الصری 
الرحوم الشيخ تمد عياد الطنطاوى الدفون فى مدينة بطرسيرج 
( لينتجراد) » ققد نزح هذا المام الأزهرى منذ نحو قرن 
تقرييا إلى روسيا ليدرس الأدب المربى فى جامماتها » ووافاه 
الأجل وهو هناك فدفن فى الأرافى الروسية » ووجد رسم 
فوتوغافى لقبره فى الحزانة التيمورية » وقد نقشت بعض عبارات 
Vere‏ 





بالعربية على شاهد القبر تقيد هذا العنى 

وقد ظهر أل بحث على للأستاذ كراتشقويفسكى عن 
« شاعية أنى المتاهية » وضعه عام ۱۸:٩‏ فرسالة « خلافة 
الهتدی » التى تقدم مها إلى الجامعة الحصول على درجة علمية » 
فكتاب « التنى وأبو الملاء المری » وهو بحث ممتع دقرق 
ذياكان للنتنى من التأثير فى فلسفة أبى الملاء وشمره وبالأخص 
فلسفة التشاوم الثالبة فى شمر فيلوف المعرة وفى آراله الدينية » 
ودراسة عن شمر الشاعى الدمشی « أبى الفرج الوأواء » » 





وترجة دوانه » وكتاب « البديع لابن المتز » ؛ ودراسة عن 
« الرواية التاريخية فى لا داب‌المريية 
المتع الذى نشره فى الاق الأول من دائرة المارف الاسلامية 

وما يجدر بنا ذکره أن العلامة كراتشةويفسكى أشرف على 
ترجة كتاب « الأيام » لطه حسین ؛ و2 عودة اروح ) لتوفيق 
الکم إلى الروسية » وهو يشغل الآ نكرمى أستاذ الأدبالعربى 
بجامعة لینتجراد » تعاونه فى مبمته سيدة فلسطينية هى كلثوم 
فاسيلفا التى وقفت جهودها على تقل انار اانفيسة فى الأدب 
العربى إلى الروسية (الرم) 


صرية  »‏ ثم هذا البحث 











Ne 

۱ = لوز عامز = عوامل التذرم = المصور 
ليس من اليسير على الباحث الحقق أن يعثر على بمض ۲ ثار 
انهضة الأدبية فى المصور السابقة للقرن التاسع عدر . فانها 
كانت محرد مظاهى فردية الفرض منها إحياء الفنون اللذوية 
القدعة » دون عاولة ات 
الروابط التبئة التى نشأت 
روما واستامبول أن زغت مدرسة أدبية خاصة » یتصدرها 
مطرانحلب الارونی‌السیدجرما وس فرحات(۱۷۳۲-۱۹۷۰) ؟ 
إلا أن المرب لم يتأئروا بالتيارات القکرة فى أوربا إلا بد الجلة 
الفرنسية (۱۷۹۸- ۱۸۰۱) . فاذا أردنا أن نبين مظاهى الثقانة 
الأوربية التى تركت أثرا أعمق من غيرها فى التفکیر المریی » 
ألفيناها فى الوصف الذى أورده الجبرتى لأول مطبعة حروف » 
ورأيناء ف أؤل مكتبة نظمت على الط الأوربى فى دار الشيخ 
حسن المطار (-۱۷۹- ۱۸۳۵) الذى أسبح فا بسد شيخ 
الجامع الأزهى . وإن فى هذبن الثلين فكرة عن بمض الموامل 





بد فی الأدب ؛ وان مر جراء 






الأفليات السيحية فى سورب ودوائر 





۱۹۳۹ 


9 قامت دور هام فى تکون الأدب المربى الحديث » وقد 

ننشئت ف ذلك امین دور جديدة للل على الطراز الأودبى + 
ا محمد على الكبير مدارس لتمليم الطب والملوم الفنية 已 六‏ 
خاص » لکنها خصصت آیضاً تسدریس فن الترجة.. آمانی 
سوریا فقد عملت ارسالات الأوربية والاميكية المديدة علا 
يديا فى هذا السبيل » فأسست مدارس منوعة » وراح الأهلون 
ينسجون على منوالها فى إنشاء دور العم . فكانت مدرسة بارس 
البستانی (۱۸۸۳-۱۸۱۹) أولى الدارس الوطنية . وفى خلال 
القرن التاسع عشر أدخلت على تلك الدارس تمديلات عدة + 
فاصبح للبلاد الب بية الآن مجوعة رائعة من الماهد الملية 
الکری الى أحدثت أثرآ مباشرا أو غير مباشر فى تقدم 
الأدب الحديث . وإنا نذ کر منها الجامعة الأمربكية » وجامعة 
القديس بوسف پیروت » والجامعة الصرية بالقاهية 
رک البمئات الملبية ذأ كلت ماقامت به الدارس من الخقدمات . 
وهناك وسف طريف لول البثات التى أرسلها مدع الكبير » 
أحد البموئین » رفاعة بك الطهطاوى 
(۱۸۷۳-۱۸۰۰) الذى أسبح فا بمد مترجاً مهدا » واحتل 
مكانته الأدبية كزعي من زعماء اجه جديد . وقد اتخذت تلك 
الیشات صبفة منظمة ابتداء من مستهل القرن المشرين ٠‏ ومن 
السهل استجلاء میت فى تسكوين الثقافة المربية إذا اطلمنا على 
الرسائل التى قدءها شباب العلماء المرب فى جل الستوات 
(خصوص] إلى الجامعات الفرنسية) . وف عدا الطباعة الت‌کانت 
معرؤفة فى سوریا منذ .فر القرن الثامن عشر » دوت أن 
یکون لها أثركبير » فقد أدخلت ال+لة الفرنسية إلى مصر عنصرا 
جديداً وهو السحافة الدورية . لکن أثرها ظل فى حز شيق 
إلى أنكانت سنة ۱۸۲۸ حين أعاد تنظيمها عمد على الكبير . 
وكان 4ا الفضل الممیم فى تقدم الأدب الحديث » إذ وجمت 
بمض الأنواع الأدبية وجهات جديدة کا ساعدت على ظهور 
أنواع أخرى . وكان الاقبال التواسل على الترجة مستبطا تام 
الارتباط بالطباعة . واستهلت الحركة بترجة الكتب العلمية ثم 
شرع فى تقل الکتب الأدبية البحتة . وکا أن بعض الكتب 
القدمة كؤلفات ابن المقفع والجاخظ كان من الصمب نقلها إلى 
اللغات الأخزئ لولا متزججو العصر المباسى » فان الأدب المربى 





وهذا الوسن الشائق بة 


اال 





الحديث كان مستحيل النشوء لولا مترجو القرن التاسع عشر . 
ولمرة الأولى فى التارخ أصبح الأدب القديم فى متناول القراء 
بفضل الطباءة . وقد شرع فى خلال النشرين أو اللائین سنة 
الأخيرة فى دراسة هذا الأدب دراسة حيحة مؤسسة على القواعد 
الحديثة . وقد قامت هذه المركة على أساس أنه لا يجوز نبذ 
لدب القد م كله لتشبيد أدب عربى حديث » بل يتين الاحتفاظ 
بجزء كبير من الأدب القدم واعادة تنظيمه . وقد تأسست دور 
كتب طلىالدط الأوربى فسهلت تلك الدراسات المنظءة وساعدت 
على نشر الكتب القدعة . وإلى جانب الصحافة الدورية ؛ قامت 
النتديات والجاءات الممية والسياسية والأدبية تدريج) منذ 
منتصف القرن الافی فأحدثت أثرا میت فى الجو الأدى . 
بل إن الثثر المطابى نشأ ندرج فى تلك النتديات . أما السررح 
فل یکن له حظ بذكر» فقد لهرت بوأكيره فى النصف الأخير 
من القرن التاسع عشر پفضل جهود بعض المواة » لتكنه لم ينتير 
مظهرآ جديا من مظاهى الفن إلا فى القرن المشرين إذ برزت 
طائفة من المثلين ال کفاه برشدم فريق من النقدة السرحیان 
وللجرة آهية خاسة ترجع إلى تقلبات مسير المرب فى 
القرنين التاسع عشر والمشرين » وذلك لاعتبارات متنوعة ٠ن‏ 
سياسية واقتصادية . ولقد سارت الحجرة جنا لب مع الأدب 
المربى الحديث منذ ره حتى اليوم » سارت منذ غداة الجلة 





الفرنسية إذ نزحت بنض الأسر عن مصر.وأقامت فى فرنسا » 
كيخائيل سباغ ( ۱۷۸۵ - 1815 ) والياس بقطر ( ۱۷۸٤‏ = 
١‏ ) . وكثير من أولثك الهاجرينكانوا أسانذة الآداب 
المربية فى جاممات أوريكالشيخ الطنطاوی الدفون يطرس برج 
([ ۱۸۱۰ - ۱ ) وکان جل امتامم موجها إلى إحياء لدب 
القدم » إذ أن الأدب المربى الحديث كان فى نمسم ل مضه 3 
شر اهتام التمربین وعماء الشرقیات . لکن الل تعلورت 
بعد سنة ۱۸۷۰ إذ ندفق سيل الهاجرين دتا كيرا( موس 
النازدين من سورب لا لور غسب ء بل إلى أعبريكا الثمالية 
والنوية . وكان مجرة هذه المناصز أهية عظمى: ف تكون 
الا دب المربى الحديث » إذظهر جيل من الکتاب بدأوا دورم 
على مسرح الدب وان يتموه ال الآن 

استندا إلى هذه الموامل عکن التول. بان تاريخ الأب 


ازسالة 


۱۳۷ 





العربى الحديث ليس إلا تاريخ النفوذ الأوربى » ققد اجه هذا 
لدب اتجاهين رئيسيين : التضال بين الأفكار القدعة وين 
الأفكار المديثة » والشکلات التى نشأت من طابع الفن الأدبى 
الحديث . وقد اعخذ هذا التضال أشكلاً متباينة فى الغمار الأدنى » 
فشوفدت ىكل مرحلة تقلبات تختلف عن الأخرى . وأثم اليول 
الی ظهرت بجسلاء هى أولاً : الاحتتجاج على کل جديد وعاولة 
البقاء فى داةلقدم ‏ وإحياء الأساليب القدعة .ان : السير 
سير سطحياً على منوال الأوربيين وتقلید آنکارم » واحتقار 
الافی المربى بأسره . لت" : محاولة مغ الأسول المحيحة 
للأدب العربى بأشكال جديدة منشكرة من أساسها ۰ مع أمخاذ 
الطرق الأوزبية والثقافة الغربية وسيلة لاوسول إلى هذا الفرض . 
ولا ال هذه لول لح الآن جنا لاب 

٠‏ وبلاحظ أن الذريق الأخير هو الذى فاز بأوفى عدد من 
الانسار . وبديعى أن مصير المرب السيانى فى القرن التاسع 
عشر وألقرن اامشرین أثر تارا کی فى التيار الا . فارخ 
هنذا المصر هو ارخ الانفصال تدريجيا عن ترکیا ( سواء ءن 
الوجهة السياسية أو الأدبية ) ونشأة اروح القومية المرية 
التى اجتازت صراحل نوها بخطوات تختلف سرعتها بإختلاف 
البلاد . وقد شاهدنا فى الأيام الأخيرة أن تقدم ای القومية 
أدى إلى تزعة فردية عند بنض لام المريية . أناق ميدان 














الأدب فان تلك التزعة تنمو وتقوى فى مصر حيث بدعو پش 
الفبكرين إلى تمصير اللغة وإحياء الدب القوی 
*** 

إن من الصعب تقسيم الا دب العربى فى القرن التاسع عشر 
إلى عصور تميزه یز وانعا » فقسد كان الانتاج الا دی فى حد 
ذانه إلى عام ۱۸۸۰ تنم نوع » بل إن المرب أنفسهمكانوا 
لاب ذکرون اکتا تانهم + ذلك لان مؤلفات هؤلاء الكتاب 
لا قيمة لها لا ی نظر معاصريهم + فعی عراز لافکار عصرم 
ولا راما اليوم لا تمدو أن تکون تارينية يحتة . 
بل هو عصر بحث واستطلاع أ کثر مته عصر إنشاء أدلى 

وعکن نحديد هذا امس بخس ترن » أى من سنة ۱۸۸۰ 
إل سنة ۱۸۰ ثم من سنة ۱۸۹۰ إلى سنة ۱۹۰ وهی 
الفترة:النن. اختنى فا من الغمار الجيل الأول لتاشرى النور 


الجديد ودعاة الا دب الثربى » وكانت کل من سورية ونصر 
تعملان وقتئذ مستقلتين ؛ فالتفتت مصر إلى الضمار الى بنوع 
خاص » آما سوريا فوجهت اهامر إل ميدان الاثة والادب » 
وبرذ فى كل من الإلدين رجال عظاء كبطرس البستانی فى سوریا » 
ورفاعة الطهطاوى » وعلى مبارك (1854 - ۱۸۱۳) ؛ وعبد الله 
فكرى (۱۸۳4 = ۱۸۹۰) عصر » وف البلاد غير المربية امتاز 
العصر بظهور ببض الکتاب النوابغ اعد فارس الثدياق 
(AAY ۰۰۱۸۰۸‏ 

فى هذه الفترة أنشئت السحافة الدورية وتکون الاساوب 
الصحنى » وشهدت السنوات الشر التخللة ين.سنة ۱۸۹۰ 
و ۱۸۷۰ تثيرات خطيرة فى كز الادب العربى للدي 
غوادث دمشق فى سنة 187 ۰ واستقلال لبنان استقلالاً داخليا 
من جهة » وافتتاح قنال السويس (1834) » ثم نشوب الثورة 
المرابية (۱۸۸۲) أدت إلى احتلال القطر الصرى مرن جهة 
أخرى ؛ كل هذه الموامل سامت فى تعديل الطرق التى سار 
عليها الادب . ولقد اتسع نطاق المجرة السورية إلى مهمر اتساع 
كيرا فى الفترة من سنة ۱۸۹۰ إلى سنة ۱۹۰۰ » فائتقات إلى 
أبدى السوريين جيع السحف الاسلاحية الأوبة النفوذ 














(يتبع) العا ا بد 
ل الناليف وال رما والنشر 
موبی إن میمون 
et‏ 


أخرجت الاجنةكتاب حديثً عنمومى بن ميمون حیانه 
ومصتفانه للدكتور إسرائيل ولفنسون أستاذ الات السامية 
بدار الملوم والجامعة الصربة » ويبحث هذا الكتاب فى 
علاقة الفلسفة الهودية بالحضارة الاسلامية فى القرون الوسعلی 
كا يبين حالة التفسكير الاسرائيلى الفلسق فى عصر موسی 
ابن ميمون » والكتاب مصدر عقدمة للأستاذ مصطق 
عبد الرازق أستاذ الفلسفة الأسلامية بالجاممة الصرية 

وياع بدار اللجنة دم ٩‏ شارع الکرداسی oa‏ 
با( کات ۲ قرغ 














۱۹۳۸ 





للاستاذ فلیکس فارس 
ياجيرة ای هل ای ناس رڈ ذکری وا لای ووسوامی؟ 
سلخما عن شاف القلب فاقشتٌ 
جذوژها من کے اقا 
جدورت من 2۳ 
اليا 3 1 


أعلو انار .لا بنشوتها 





احسانی 


بست القدیم بأفكارى وأتقامى 


فتنجلی ل تفسى وه خافية عن لتبدواءن حولى منالناسٍ 

2 براس شمری أستبیح به ماتكال رات ذکرا النامى 

فيحتلى شاهدى روسی بروعتها و مححب الث رن ینور نبرامی 
KH‏ 


نشدت سیف‌الاعصارأًتحها 


4 8 
نشدتها فى ظلال الورد والاسر 
نشدتها فى عيون الفيد امه 


منی بإحياء ندایهی وابنامی 


8 یس E FS‏ 
فروعتنی شرارات الحياة بها ورّاعها فى عیونی ارہد ألياس 


نی ناس آمشی فى ر بوهم و أ کن غير طيق ب نأرماسٍ 

فان جلست إلى الإخوان مؤت حت ذا وھا بين لام 

أراوة الکاس عن‌سکر: رده فلاأرى غيروم السکر( ف‌الکاس 
3 

ياجيرة الح هلال حىمن آس برد ذکریرا لامی‌ووسواسی؟ 


رقم 0 
سلتمًا عن شاف القلب فاقتلمت 

جذويها من جير ابو |حماسی 

ا فیکس فارس 


الشاعر وم برو“ 
للشاعر احضری على آحد باكثير 


一 了 一 
فى غرفة واجمة تفرة ليست بها بارقة لى‎ 
هادئة لاعرن طأنينة  سأكنة مثل سكون الفنا؟‎ 


اوی بها من غرفتى جنس 


رساك 





النوز ى أرجائها حاثر 
ولا جواب ر هس بها : 
لاذنب ‏ للنوز 





فى غرفة خالية من « آنا » ! 


ولاغیره 

#۶ #۲ 
ية الم تکاد ارژی اها رطا الأرينه ۱ 
外‏ 50 3 اذا عن الألسنه 
خلت بها الأشياء ناموسها . فاطا من صتة آوزنه ! 
يد فيها الزمن القفی ‏ حت كان اليوم نها نه 
كأعا الدع بها مب أوغل فى غيبربة من نه ! 

#*#* 

人‏ اجه ۰ کلم 
وه مابین خاف وباد 
يشكو من الوحشة والانفراد 
وليس بد الجر إلا الرماد !! 


امهذااجاد! 


« سرير » مُقردء لاغب النؤاد 
ینتدل البشر إذا جثنُه 
یرف لقاب فى بيج الق 
واضيعة الجر بلا مُصطل ! 
ينقد تلا واحداً Ce‏ 


يا 


E 


يبكينى المعاف على حاله ! 
لامخطر الدنيا على بله 
لول الآلى ی ا بر باه 


رق طالی » وهو أحرى بأن 
که ای فسنت راهب 
بحل می جسسسدا مارا 


بقوم عنه وهو مستفد قراه » ملموب ‏ باوصاله 
يفيه بسا صاحب" فوقه ‏ يطرقه اليل بأهواله 
۶ #۲ 


من لسربری بيد 3 تناخ فيه اوح والمافيه ؟ 


ول فيه فذا جه أريكة منضودة زاهيه ! 
وتنتشی فى ظها الفاغيه ! 
عر فا الدهى کاثانیه ! 
یمود بالحسنى على حاليه ! ! 
على أ با كثير 


ينتشر ارعان فى جرها 


رب سرر حت حله 


(1) عطی : یی 


الرسسالة 
وداع صدیقین" 
للاستاذ أجد الطرابلسی 
عندی اتہانی عذبة لکا فرج > فالى اليوم عندکا ؟ 


ومع am‏ الطيبات سی 
إِنَا انتشى قلى دک 


وار جوب الصذر مُضطرماً 
ذک النوی فينا لبمدکا 
فرح وتات . نیا أل الاق » أا ؟ 
قد حار قلي قبل بيتك مایفعل لسکین بدکا ! 
n‏ 
اوی سیرا واترکا کبدی تله بها الأشواق اثرکا 
ا ها مكلومة أبدا ماإن شین الأعذب الما 
أو تکران أساى فى تعرس رن السرور بساحه تفا 
إن اوناء ین بى شجتا ‏ جم الهيب وین الکلا 
وجني قا لدم َس الوفاء البرک أو كرما 
اننا 
وی سيا للفخار مما إن التلوب 氏 Je‏ 
لاتأسیا للاعب كرامت نبت المّبا فن قذسها وما 
آوتهبا الصحراء تاحلة م الما طفی بها وطا 
فالجد وک الیل لمن يجرى على الأرماح مبتا 
3 أطامت. سراژا قر حول الى » وعمت ما 
KK‏ 
人‏ وسابض الأحرار قشدکا ! 
إن المراق على الموار أ بر كريم یکلا ارجا 
برع العرينَ ويحرس الأجما 
غازى بن فيصل جل تيد شرق » وطاب بر وحى 
ملك به تزه والمروش » جرى 2 نحو العلام بشعبه وس 
۶ # 5 
غرالشباب » وحن طلمته ‏ وضياءه إذ يكشف الا 


(۰) ألفيت فالغل التكر ية الكبرى الى أقامتها جمية القدن الاسلای 
بدمثق للأستاذين على الطنطاوى واحد مظهر العظمة بمناسبة سفرها إلى 
المراق التدريى فى مدارسه 





ف رأسه من هاثم اسك 








مانا 


۱۳۹ 

ل شم ۰ ودرکا من كركبين توما ما 
قهی 2 2 7 

قلبا کا قد أثرعا أملاً وعلرايا » وتوتتاً شما 

ا تن : ا 

أصبحتا مثلا فثلكا من سارن طلب المل قدما 

نضوان» والقلب”الكبير لظ تضوی به الأجسامما اضطرما 


ce 

ملا الصحائنه کل مفخرق 

فاذا سألت الج » أى فتى 
۷ و 
نلان بالمرّ اتلید فک 
طربان | ذا ما ظنرا 
أو. یمان » ويجدنا زه 
جد العروبة ساطم" Ri‏ لاراهب الأحتاب والقدما 
تمنو له الأجيال خاشمة رنه التبجيل واليظا 
+ 


صخباً : ودرب اند مزدحا 
وتشاطرا الأمجاد راقنم 
نزهو به فى ایام ؟ قال : ها ! 


ينذا محاسنه » وماکرما 
او رگا ا + واا 
فى عفرق التاریخ قد نظا 


یادن اليو را بشت ارما 
فى اللافتین وننشر السا 
ست الأصفاد واللجا 


5 
سقیت 


الافی 
سنمید صوتك داو Po‏ 
تحر ابا فداه رايتنا 

/ وخيالنا وطن 
جُبلت من الشهداه طيئته 
وطی تن الصبا ما 
وطنى عبدت تراك ين 5 

١‏ 8 فک يم 

یاصاحی ستتزلان حمی شب النخارٌ لديه واحتدا 
3 ٿان وشتمبا 
کل المصور عدت له خدما 
قد جل دمع" لوفاد هی 
您‏ 3 ذا أطلما علا 
عرشاء اب رجا 
أى الجديد من البل سلما ؟ 
من عبد شمس شارف المدما 
by‏ أو قل اقسا 





قرعا ره ودما 
قا لس ترابه حرما 
ا والکری حا 
لوکنت كن یبد السنا 


داد أم الج مرن ولدت لاجد 
إن تأتياها » فاذكرا زمتاً 
ثم ات ارات ریا 
البمرتات هنك ک ولدا 
والرافدان هتاك > حلا 
أ المروش بظل منبسطاً 
هذى دمشق »فک بها أثر 
ک جر ذيلاً فى حدائتها 





۱۹۳۰ ارس 





م و راء القرون 





هذه الأحداث توالى > والمصائب تساتب » والأم 
الاسلامية تخوض كل يوم بحرا من اللهيب » فأين الأدب 
الذى يصف الأحداث » ویصور آثارها ؟ وأين الشمر الذى 
يشحذ الهم » ويستثير المزائم ؟ وأين الأدباء. والشعراه الذين 
پشعرون بشموز الأمة ويألون لآلامبا . ویشارکون فى 
باه مستقيلها ؟ ... 

أما حركتم أبها الععراء نكبة فلطين ؟ آما هزت 
فراع ؟ أما عابت واملتم ؟ اقرأوا الآن هذه الأبيات 
الفرج على بيت القدس 
ثم انتحوا (ديوان فلسطین) 








الفصيدة » عل قصائدم تهز الأمة الفافلة نیخرج نها 


صلاح الدين جديد دع“ 
قال الأبيوردى التوفى سنة. . 
مجنا دماء بالدموع السواجم فل يبق منها عرض ة لازام 


وش سلاح الرء دمع یفیضه إذاالحربشبتنارها بالصوارم 
3 2 ۳ .انك 
8 بی‌الاسلام 1 إن ورا 名‏ وقائع يلحقن الذرى بالاسم 
أتهويمة فى ظل أمن وغبطة وعيش کنوار الخيلة ام 
وكيف تنام المین ملء جفونها ‏ على هبوات أبقظ تکل نام 
ول خوانکم بالشام پضجی ميدي 
3 أو بطو التشامم 

يسومهم الروم الموان وام تجرون ذیلانلفش فمل الا 

(۱) الثام أو سورية ما ين جبال طوروس » وبادية المرب « خلفها 
الله وحدة > » فلا یتطیم بعر أن عبزثها ! 
جبارة فى الطب باعة لاتشتکی براحبا ألما 
سرت من انیا فا .ترا لکل ديج هنا 
دام حشاها » وهی عابثة كالفيد » تضحك مق وفا 
لانسياها Ce‏ ا و ملا بها التأما 





أو تسيا بردى ووادي” والقُوطة الفتاء والما. 
دا 
مالى أذك” ! أبن مثلكا ٠‏ من يحفظ التذ کار ولا ؟ 
(دشى) 了‏ 


وكمن دماءقدأييحتومن دی وای سنا نتيا بالعامم 
بحيث السيوف البيض ممرة الظى 
وسحر العوالى داميات الهاذم 
وبين اختلاس الطمن والضرب وقفة 
تظل لهأ اولات. شيب القوادم 
ليسم يقرع بعدها سن نادم 
سلان بأیدی السلین قواضباً سدق الى ام 
كاد بهن اتج ية 
ينادى بأعل لسرت : با آل هاشم ! 


وتاك حروب من ينب عن مها 


أرىأمى لابشرعون إلى المدا رماحهم والدين واهى fed‏ 
ويجتنبون النارخوفا من المدا ولايحسبون العار ضربة لازم 


أترضى صناديد الأعاريب بالأذى 

وتتفی على ذلك کاة الأعاجم 
فليتهم إذ لم يذودوا حميّة عن الدين ضتوا غيرة باحارم 
و إن زهدوافى الأجر اذجّش لو 

فهلا أتوه رغبة فى القائم 


تن أذعنتتكالمياشي رى فلا عطسوا إلا بأجدع رام 

دعوناک والحرب ترنوماحة ‏ إلينا بالحاظ النسور القشامم 

تراقب فينا غارة عربية ٠‏ تطيل عليها روم عض الأباهم 
is‏ 


فان آتم لم تغضبوا عند « هذه ... » 
رمتنا إلى أعدائنا. ful‏ 





مكتبة العرب 
من أشهر الكاتب المصرية وأوسمها نطاقاً » خاوية کل 
مايحتاج إليه الم وال والأديب والشاعی من الكتب لا دية 
والتاريخية وخلافها من سائر الفنون من خطوط ومطبوع ؛ کا 
أن الكتبة مستعدبة لشراء جيع الكتب بانغاات جيدة . 
ولاسکنبة قائمة معطولة ترسلها ا . وجیم الخابرات والرسائل 
بإسم صاحبها الشتيخ بوسف النستانى بشارعالفجالة رة 4۷ مر 











للاستاذ مد شوکت التونی 





منذ.الساعة الثالثة بمد الفامر وأمينة فى عراك ينها ويين 
نفسها . فرة تقوم لترندی ثياسها وتمد نفسما لملاقاة « صادق » . 
ولتكنها لا تبث حتى تلی اللاین وترى أدوات الزينة مپتاجة 
الأعصاب ثائرة النفس . فانها لا تريد لقاءه ولا تبنى أن تشاهد 
وجهه ولا أن تستمع إلى حديثه ‏ ولا أن تبادله ذياك الحديث . 
قند أسبح بفيا لديها ؛ کری) فى عينها » منود من کل 
عواطنها إلا عاطفة الحقد . لقد عرفته ول ما عرفته شاب 
Cs‏ رقيقاً ملأ أذنها بأحاديث الموى » وسور لما دنياها 
زهورا ورياحين » وأشاء فى قليها نور الأمل » وأشمل فى نفسسها 
جرة الحياة الحلوة المنبئة » وحسبتة صادقاً فى وله ملسا فى 
حبه » وفيا بمواطفه » بريدها شریکة له تاه نماء المياة 
وبأساءها » يبنيان مما المسفورن عا یتذوقان فيه جال الدنيا 
وينمان فيه بسقسقة صفارها زينة الحياة وذخر الباقية 

وکانت قد اطمأنت إليه وأنست لبه » وبادلشه النجوى 
كا بادلته رسائل تفیض سطورها بأشذ المواظف » وتسجل فى 
كلانها خنقات تلم 

وكان لقاژها أول المهد نادر لا يستطيمانه » فكانت 
الرسائل عزراءها وسلوتهما » ورسول قلبهما ؛ وكان والدها رجلا 
شهما قوی الشكيمة » يحيط منزله بمنايته ویتمهده برعايته » 
فكان الافلات من حضانته عسیر : ولكن الشباب لا ينلب 
والماطفة فى زمنه لاتقهر » تستطيع أنتنفذ ولو ف الصخر الصلد . 
وعلى ذلك فقد تقابل الماشقان بمد طول اليمد. وبمد أن ربط 
بون قلبيهما محرد النظر والیل المريزى والخيال البارع » 
ووثقت الروابط والعلاقات الرسائل التىكانا يتبادلامها » والتى 











كانت ألفاظها تحمل من العانى ما هو أبمد ما یکون عن المقيقة 
لأنه نضح انلیال وثمرة الأمل الواسع والرجاء الفسیح 
ولكن القابلة وتكرارها مرة أخرى باعدت بين الماشقين » 
ققد عرفت م نأمىه ماغاب عنها بین سطور الرسائل » فهو بريدها 
ک بريد الرجل الرأة » تدفمه شهوة الشباب الغلامة التى تتشبكل 
فى صورة الماطفة وقد تسمو وترق » وتأخذ هیکل الثل الاأعلى 
ولكنها لا تبث غند اللقاء والمس وتذوق القبلة والمناق أن 
تتكشف وتتساقط جافة صفراء من فوقها ومن حولها الا وراق 
اتی كانت تسترها مخضرة منداة » علها ظلاوة الفضارة ورونق 
النضارة . ویصفق فى ذلك الكيان البشرى كفا الرغبة فزازل 
الجسم ويخون اللسان صاحبه » وتکشف النظرات خديمة الميال 
أدركت «أمينة» كلهذاء وكشفت من أمرساحبًا مارايها 
اول الام » فتمللت بالآمال واستنجدت بخداع نفسهاء ولكنها 
لم تستطع الثبات وأيقنت فى آخر الا أنه باطل ما آمات + 
وخيبة مارجت » ووم ما مخيلت » واف المش الذى بنته 
فى سبحات الروح إا هو فى الحقيقة كمف مظل يننظرها فيه 
إنسان فى صورته الوحشية الا ول » أو بالحرى حبوان على أدعه 
ظيف إنسان ! فلت ونفرت وارناعت + وكان عنصر نفسسها 
قوب فل تستسم أو ترتى حطاماً وتکسر هش » فأعرضت 
وصدت عن « صادق » وارسلت إليه تعلنه بالقطيعة وحول 
ین ویین‌قلما وبينسجشمها ء وتحذره أنيعاود ره مها أو يحاول 
الانصال من جديد بها 
ولکن الوحش الذىكان ينظر فريسته فى کین الم 
هاجه أن تفلت فى لمظة قد أعد فما الوقود » وتلهب سمير ذلك 
الوقود ىكل قطمة من كيانة » ونادته غريزته آنلا بد من الفوز 
ولوبارتكاب ال جرعة » فممد إلىمهديدها وسطرلما الخطاب الى : 
« أميتة » ! 


« لامحسی أمرى من ا حون بحيث تنقضين وتبرمين فى حیانی 


۱3۳۳ الزسالة 





عجرد رغبتك وحسب إرادتك . أنت لى » قلا وجما» 
ولو اسطف أهلك جيشا » وأعدوا من السلاح آشده وأقتله . 
فارجی إل" وعودی إلى حضانی » ولا فلوس فى بدی غير 
الانتقام » وعدته جاهزة » وسلاحه مهف ؛ وخطاباتك آمای 
الآن بخط بدك » آرسل بمضما إلى أبيك » وأضمها فى بد زملاء 
أخيك بالدرسة » وأذيمها على سفحات ال+رائد ؛ و ىكل صالون 
من جيرتك » فتهال فوق جسمك الذى تضنين به على قبلا 
ومتعتى ؛ العصى والسياط » وينتشر العار حول اسمك ؛ فينالك 
من رفيقاتك اللحزى ومن الراغبين فى زواجك المد والبعد 

إفى أنتظرك فى الساعة المامسة من مساء اليوم فى مكان 
لفائنا المروف . فان (حضری ف الساعة الثامنة غداً صباحا سا 
انتقای وتكون فى بد أبيك رسائلك » ولقد أنذرتك فأعذرت » 

(صادى) 
Ne‏ 

م تكن أمينة تترقب وقوع هذه الكارثة » وکانت تحسب 
أنه يكنى أن تملنه بالقطيعة حتى ينقطع » وأنه حسما ما تعافی 
من ألم الميبة وسدمة الفشل 

لق د کان ول حب نما فى قلها » وکان 
عن يعة الأم الشابة فى وليدها الأول الذئ لم 7 
بوت من بين بدمها » فأعدتله الآمال وحاطته برجاء نها لطمشنة 

ولقد كان سادق فى نظرها شاب وادعا هنم رأت منه 
جنوحا إلى تتكييف الملاقة التى ينهما بصورة لاتريدها . 
ول يكن بخطر يبالما أنه سوف ينحط عن هذا درجة بله درجات 
هبط من الما اتی کان يتيه فه ملكا فيصبح عجرم كلاين 
الجرمین الذين عاژون جاج الأرض ! 

نها نادمة على ما فرط منها من التسرع فى مبادالها الحب 
لشاب عرفته بالنظر وم تمرفه بالقكر ولا التجربة » ورأت فى 
نفسها مجرمة فى حق نفسها » فعى “ريده عاشقاً روحيا عذريا » 
ينظر الها كزوجة الستقبل » مع أن حبهما كان وليد النظرة » 
ول يكن رة التماطف الروحى ... 

إذن هی تحبه ؛ لم تمشق هذا الانسان الدعو « صادقا © » 
ولكنها أحبت « بو » » رجلا » لأن « سالا » اروی 
كان معدا « لوجب » » بصرف النظر عن شخصية من عثله » 















فأى شاب کان قد حل عل کان جدبرا بأن ينال مكزه فى قليها . 

وهذه هی الافقة الأول للحب » تتكون عناصرها بسرعة 
البرق » وتعيش فى قلب صاحما بلهاء ! والسمید من فارقته 
وشيكا » والشتی من أطالت رفقتها ممه وأكمرث له زواج » 
أو عشرة محرمة »كلاها يفضى بحياة صاحبه إلى التعاسة 

عد کل هنا بخاطر آمينة + وکا نذکرت أن هذا 
مثل هذا الكتاب ويتقلب مثل هذا التقاب » 
لاحم عن تنفيذ تهديده » فهو لا بد فاعل ما انتوى ؛ وغدا 
فى الصباح ستقع فى بد أبها رزمة من الأوراق بخط ابنته التى 
يمتقد أنها قديسة » والتى يميش من أجل رفاهتها وسعادتما» 
ويحوطها بحنانه وشدته ک يبعد عنها عناصر الشر والسوء 

إن التفكير فى هول السمير كان ألطف وقماً عندها من 
التفکیر فما عسى أن يفمل أبوها » وهو ذلك الرجل القوى الذى 
يبمث الرعب فى نف سكل من حوله من نظرته » والذى إذا قدم 
البيت شاع فيه السکون وعقد الصمت ألسنة سكانه » والفی 
یشرب الثل بلسلحة المحكومية التى بدرها من حيث انجاز 
الممل فما والمدوء الذى مهيمن على نواحمما ء والذى يخافه هل 
المزية خوفا لملهم = ينهم وین أنفسهم - لايخافون الله مثله 

المزبة ! لقد مرت على رأسها ذكريات ذلك الشاب القروى 
نی يسكن المزية » والذى اهمه شيخها بأله يتصل بفتاة قروية 
مثله » فأحضرء أبوها وجار بالسوط حت یکاد أن عوت » وأنجيره 
على الزواج منها والرحيل عن المزية ! 

تری إذا كان هذا فمله بالقروى الحقير » الثريب عنه ؛ فاذا 
هو فاعل بابنته » عروضه ‏ دمه وجه ؟ ! 

أتراه إذا قرأ خطااتها إلى سادق » وهی ندعوه فما «حبييها» 
و« أملها » » والتى تسپب فها فى شرح عواطفها وما يخاي 
فادها من عشق مبرح وهوى جاح » والتى تصف فا سهرها 
الليل ومناجاتها إإء » وتفکیرها فى السى اليه وهجران الدار إلى 
لقائه » الا ما وضع أمامها من موائع » والتى تذكر فى بعضها 
كيف حطمت هذه الوانع ولاقته ؟ ! .. 

وكانت كنا تذكرت أياها عندما درك أن ابنته الصغيرة 
کت لمعه کون کراس ار ق الذازء ومن 
آواصه وتتستر بالأعذار الكاذية لتلاق ... عشيةا لها ۱ بنتصب 
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شمر رأبها فزعا وترتمش كن مسه تیار کهربای » وتتساءل : 
یا تری إذا دحم شبابها + وذكر أنها كيده وثمرة حشاء» هل 
بکننی بقتلها برساصة تودى بحياتها دون أن يطيل عذابها ؟ ! 

عند هذا الخاط ركانت تضمف أمينة » فتقوم من ذورها إلى 
ثيامها رتسا تنوى الذهاب لللاقاته والتوسل اليه کی يقلع 
عماقطع فيه بمزمه » لمله يلين ويرفق حالما » ولكنها سرعان 
ما ترجع ما نوت » وتظهر ها خسة هذا الشاب وحقارته » 
وكيف أنه لجأ إلى التهدید بدل أن يلجأ إلى الرجاء » « وهذا 
املق من شأنه» أن يحمل صاحبه یتادی لا برق للرجاء والتوسل ! 
ثم .. كيف ترجو وكيف تتوسل ؟ وترجومن ؟ هذا الوضيع ؟ 
إن الوت أحب الما من أن تفمل » وملاقاة حتفها أيسر من 
he‏ كبريائها وعيشها ذليلة يتصرف فى شأنها رجل ككرهه » 
بل ذلب يشتهيها » وهی کلام لا تملك إلا ارضاء والتسليم 

ترجم فتخلم مالبست وترتمى محطمة على الأريكة وحیانها 
آمامپا مظلمة لا نیش منها نور ولو من بمید 

ثم تتذكر مهديد صادق لها بأن يمرض رسائلها على زملاء 
آخها فى الدرسة » وتتصور أخاها الشاب الکامل » الينام 
الرح» از بقوة عقله وقوة جسمه » فهو الأول بي نأقرانه ؛ وهو 
بطل الدرسة فى اثلآكة » وهو يمد نفسه ليدخل مدرسة 
اولي Ce‏ . کیف يكون حاله لو شاع هذا الأ 
بين زملاله وأصبح عرضة للازدراء والتحقير والتعيير؟ ستتحطم 
کبراژه وعشی rr‏ الرأس عانی المبين . . 

رك هل تم مها هوالآخر» که ال ب هرتف ؟ 
إذن Re‏ م‌دوجة . لقد حطمت, نفسها وقتلت آخاها ! 
ما أ کره هذا الب . ما أبمده ما يسور الكتاب والشعراء 
وينطق الممشاون ودم السورون ! إنه خداع وكذب ووم 
.يميش فى ظلمات الرژوس والنفوس » حتی إذا ما برذ إلى ضوء 
الحياة ظهز کالسیخ الجذوم المزول ! 

x 

وكان الیل هبط » وظلامه ينبث فى الکون » وناففتها 
الطلة غلى الملاء البميح تسرق لما كثيراً من جال الیل وجلا » 
ولكنها كانت تر یکل جال مشوها وکل جلال حقيراً 

م تتناول طماما » ول مخرج من غرفتها . فعى تروح فما 





1 » وترتمى على :الآرائك والحشايا » ثم مهب مذعورة كان 
فى هذه القاعد چرات تتوقد ثم لا تلبث أن تسر ع فتجاس 
... والليل يوغل فى السير » وكانه 
يسير على صدرها يكلكله » والأفكار تتوالى على رأسها سوداء 
فتاكة . . 

إنه قد ينفذ تهديده الأخيرو ينشر مه وأمرها فى المسحف ؛ 
والصحف أسبحت میدان لنشر فضا الناس حقيقها ومكذويها» 
ويمرف هؤلاء الناس عندئذ أن هذا ( البك) اطبار الذى بشخ 
بأنفه ويمتز بكرامته ها هو أب فاسد عربيد لم يستطع أن 
يحتفظ بمرضه » فا بإله بريد أن على إرادته على الناش أجمين 11 
اله من أبله ذى غفلة ١‏ ! 

وأهلها وأسدةؤها این يتوددون ها ویدون لها ازل + 
ویسمون ما باب سبزدرونها ویتنکرون لما ویصیحون أاسنة 
تذیع ما قد يستطيع أن ينشئه ایال من قستها 

لقد فقدت الأب والأخ والأهل والأسدةء » وفقدت 
الكرامة ؛ وفقدت انالا وسوف تميش منمزلة منبوذة = إل 
عاشت - وسوف تموت ؤليلة مردراة إزعالجها الوت فأراحها؛ 
وسوف تتقلى ذكراها على جر القول السي" مادام فى الزمن 
ام تمر وليال تمه . . 

لامفر إذن من الوت . فلتعجل به لنفسها لمل موتها بدفنَ 
کل هذه الصائب » وتفتدى به حياة أبها وخا » ولمل الذئب 
عنديذ تأخذ روعة الوت وجلاله بسفالته عن أن يستمرى* 
السير فى انتقامه إلى النهاية . . وقامت عندئذ إلى « صيدليتما » 
السغيرة فنتقت منها « البزول » « واليود» . ولکنما تراجمت 
تفكر . وهل من‌السواب أن تثير فتنة نئمة ؟ وهلا يتساءل الناس 
عما حدا مها إلى الانتحاز ودفمها الي معالجة شبامها النض Re‏ 
الدواء التكد الشثوم ؟ وهلا يقول الناس أ كثر من القيقة ؟ 
وهل تضمن هی أن يكون ادی صادق ضمیر بوقظه موتها فیستحی 
عن الاستمرار فى سفالته ؟ 

الأوفق إذن أن تسی إلى قتله ٠.‏ هل تقتله حقيقة ؟ هل 
تستطيع ؟ إن سلاح أبها فى متناول بدها , ولکن هل تقوى 
على ارتكاب هذه الجرعة ؟ تمل أعصاب ساقها السير الىداره 
وارتقاء درجات مسكنه ؟ وهل تقوی أعصاب يدها على جل السلاح 


وخ أخرى وتستسل للتفكير 





۱۳۶ ازسالة 


واطلاق اارساص ؟ وهل تستطيع مواجهة ما یمقب الحادث ؟؟ 

لاء إن هذا فوق الطاقة 1 

إذن أبن الفر ؟ وأين الهرب ؟ لا منقذ اليوم ! 

اندفمت إلى النافذة » وكان الليل قد اتتصف ودلف بنصفه 
الثانى إلى الفجر » وسكن الکون وسجا اللیل » وكان يخيل 
للانسان آلبانس الق أن الله مستمع أليه 

وقفت أميئة فى النافذة وساءلت رما : « يا تری يااذعى 
ک فتاة وقفت موق وسقطت من تأثير هذا الحول » ولم يعرف 
الناس آم‌ها » فراحوا ينتعدون علها انتقامك » ولو دروا 
لرجوها كرجتك » 1 

با تری يارب أنت منقذی أم يشاء قشاؤك وقدرك أن 
أتحدر كالحساة الشئيلة عند ما تراوحها الريح » ثم تقذفها إلى 
الجرى ويها الحم فى أحشاله ؟ 

إنك با رب أنزلت المجزات فى زمن الطنیان والمصيان » 
وک أريت الانسات مجزه أمام قدرتك » من حيث | يكن 
بطشك . فهل تتکنی با هی فريسة 
آمام انسان ماجز وأنت انقوی ال بار ؟ 

إن آرید أن آعش . وأنت يارب قدرت لى الیش . 
أريد أن أسمد » ولا أريد أن آشق ألى وأخى . وأحب أن أقضى 
عمرى شريفة ازو ج کر وأولاد أحباء .. عاونى ینمی واثملنى 
برجتاك » نی أمد لك بد الضراعة وقلى يسبقنى الى ملکوتك 
باكياً سترعا 

أنت يا اه الشعفاء »يا نصير البائسين »با رب هذه الخلوقات 
جیمها أدركنى برجتك فقد لت رحتك کل کائن حتى هوام 
الأرض وحشراتها تقدر لما الرزق وتمد ما الجابة والحصانة » 

... وصرت نسمة رطبة باردة على وجهها الحتقن التوقد 
فيم الراحة إلى أعصاءها وأفسحت ما للاعان بللّ.والاظمئنان 
إلى قدرته تسری‌ال‌قلما الحافق العذب ونفسسها المزقة حسرات .. 

وان الفجر بدأ يشرق بشوثه السعرى الرقيق يحمل فى 
جبينه ابتسامة » ويخنى فى بده وراء ظهره الشمس الضيئة وهی 
قادمة تحمل المياة ؛ وحمل الأمل الجديد لكل يائس حزين 

اغرورقت عينا الساهرة السهدة الضناة وغسلت دموع 
اشطرابها . وارتاحت أعصابها ولمت فى رأسها فكرة كادت 
أن تنب بقليها من سدرها 





بتصور وجودك ولا ؟ 





ناستریآخر سهم » قأما فازتوإما پشست- واليأسإحدى 
ازاحتین - فبقي تتنتظر مصيرها الذى يحمله لما الثيب الحجب 
۶ #۴ 
قامت محمل هذه الفكرة مندقمة الى غرفة ها الشاب 
فأبقظته ورجته أن يستعد لماع حديث لها هام . فقام مرح 
كمادته واغتسل we‏ طلقا ضاحکا . فلست الى جواره 
وأخذت تسرد علي هكل أمرها + صريحة وانحة » فمرفته كيف 
اختأت عاونا یمادقا وات استمركه وك ك كفك 
حقيقة یاه کف هسددها ٤‏ وكيك قشت لبلا ... وسألنه 
أن يقوم واه كأخ وکسدیق ومنقذ فوشت إليه أن یفعل 
شب . ولو أن ... يقتلها ! 
وكأن الوشوع قد أحال هذا الشاب الرح زجلا قوب 
يستمع فى جد ورزانة » ووجمه ينم على أن قراره بتتكون فى 
نفسه وق رأسه 
وما إن أت حدینها حتی قام بربت على كتفها بيده وکاله 
يمدها بانجاز ما سألته . وارندی ثيابه فى صمت وخرج من الدار 


ولم تكن الشمس قد برزت فى السماء 
وانتظرت أميئة سیر مستملة لک الله أعدل الحاكين.. 
۷ ۲ 


وبعد نصف ساعة رجع أخوها الى غرقنها وسألها . 

بت کم عدد رسائلك ؟ » 

» ... عشرون‎ « 一 

» هاك المشرين رسالة‎ 一 

وألق بين دما عشرن رسالة أخذت تقلها با کية مشطرية 
فرحة . حتى إذا ما اطمأنت الى أن رسالة مها لم تنب آخذت 
تمزقها وترسها وقودا لنار أشملتها لتدفن فا ماشها الصغیر ! 

وبمد ساعة كانت المربات تنقل أثاث متزل صادق وهو 
يسير وراءها مذعور لا يكاد يستطيع أن برفع جبينه الى منزل 
أمينة » ققد هاجه أخوها بقوته وبسالته وأرغمه على تسام 
الرسائل وإخلاء سكنه والابتماد عن الى بأ كله ولا فهو قائله» 
وارتاع الان وخضع وفیت قوته الكاذية أمام قوة ار جل 
الباسل . وأدرك أن الرجل الذى لا يستطيع أن باجه رجلا مثله 
أحرى به الا يقف فى وجه امرأة ! 

: مر شرکت التركی 











الرس ۱۹۳۰ 


ال دة 


« لا أراك إلا مكبا ع ی کتب الدراسة فلهذه وقت ولاراحة 
أويقات » وهذا انہماك قد يودى بصحتك وأنت ما تزال طفلا» 
هلا تذهب می إلى الشيخ » إنى أعتزم زيارته الآن » 

مکذا فاجأنى أخى الا كبر » و تكد شفتاه تنفرجان عن 
آخر كلة حتى ألقيت ما بيدى جانا » وسارعت لاحاق به 
نطوى سهولاً واسمة نفد" السير على الأقدام » ينما ترسل الشمس 
علینا شواظها یب لاغا » وقدمای تفوسان برمال محرقة تجمل 
مشبتی بمخطوات لا آتزان مها 

وما إن تراءت لنا تلك البنابة » وهی تقوم على أ كة جرداء 
تشرف على جانب من سهول قفراء حتى عاودنی أشاطى » بيد أن 
خی اس استحثنى أيضاً فاوح إلى" بالشجرة التى تبدو إلى جانب الدار 
وإلى اللجوء الها من شماع الماجرة اللاذع 

ورز الينا دجل استفزه هرير الكلب اللح » وإذ عرفنا 
اوا إل كلبه فتنحى إلى ركن أقى خافتا عواءه » کاله 
عذرا 

رحب بنا مضيفنا المجوز واحتوانا مجلس وثير » وثير 
بنراش يتألف من حصير تعلوه وسادة وغدتان » فتراخت 
أعصابى بهدوء حيث الاستمتاع بى' عمیق » تلاثى ممه 
غنت السفر 

وانطلقت عینای كأمهما تبحثان عن شارد فى واحی هذا 
التزل الظليل وفبا احتواء من أثاث بسيط » وإلى هدوء هذا 
الثيخ ووقاره . إنه متزل رحيب ولوأنه مكون منغرفة واحدة 
حيط بها أ كوام الأحجرة الدائرة من آثار القرون الأولى » 
لا تصل بها من عمران سوى هذا الثار المد لأوی عنيزاته » 
وهی تبلغ المشر عدا 

وفى نشوة هذا الاستمتاع أدركت مفزی اطلاق البدو 
اسم القصر على أى كوخ يقوم فى عرض السجراه » وأقرر 
آمهم على حق 

فاية تفامة حل مها فى غبراء بابسة تمدل هناءك حين تحضنك 
جدران أربنة تفدق علياكفيأها وتطمئن الى سلامتك قبا . إذن 











هو قصر باذخ . وبزيده رواء هذه الشجرة الق لا ثانية لها فهى 
مخلع عل‌هذا الكوخ ترقا يتضاءل معه ترف‌القصور . هى ضرة 
الأوراق وارفة الظلال وهی أبدا اعة مادام کل ما یکتنفها قاتماء 
ويرحب بنا الضيف فى جلال الشيوخ ماطباً إإنا فى حكة من 
وقرت ظهره الستون فتخر ج كلانه متزنة فى حين تلمع أسئانه 
البيضاء التى لم يسقط منها سن واحدة على ماظن 

وقلما يتزحزح من متکشه ء فالى جانبه إناء الساه البارد 
وأمامه معدا تالقهوة المرية ويرتفع قريب منه رف مصنوع من 
أعواد غير متناسقة يحمل أ کواماً من الخطوطات عبث البلى 
بأ كثرها . فهذه كتب يدعوها أسفار الحكة » وتلك وريقات 
بزعم نها تضاهی صحف مومى » ول اذا ؟ فعى اتصلت به من جامع 
قرطبة بواسطة الغارية ابو این 
۱ وذلك كتيب يقول إنه توارثه عن كإثة الأقدمين وهو بقسم 
أن الم الذى بين آسابمه مفی عليه زماء ثلاثين عاما | یره 
ة ثانية بل زامله فى عثيلته طبلة هذه السنین فى جالته الراهنة . 
وهو جری عليه رزةا متواصلا » إنه رائد المير » له یکتب 
الرق للبدو ويحير الرسائل الخاسة ويثبت يشت به کل 起 化‏ 8 
فى الثار » وکو ونیا لتجهز هذا الغار یاب يمول دون 
سرقة ما احتواه من تن وحبوب وصوف‌ائتمنه علمها البذو مقابل 
جمل خاص 

وهولاء البدو تمرم الطهارة . عکذا وجه کلامه إلى أخى 
لأنهم لا يسألونه عن زيادة أو تقصان فى أماناتهم ولا پأخذون بها 
مستندا منه . وم إذ يتسابون مع مواشهم فى عرض الصحراء 
طلا لاسکلا" والاء وعمنون فى توضلمم بأطرافها الترامية برسلون 
قوافل تحدم بالؤونة ما اد خروه واختزنوه عنده 

وما بده عليه القل إذا أضيف إلى هذا الجمل عن الزن ى 
الثروة التى يقنع بها ويحرص على الشكران عليها 

واندفع یسرد علينا اطمثنانه إلى عيشه ووجهه بطفح ایناسا 
وملاحه تفيض بشرآ وهناء واعتدل فى متکنثه كن يحاول أن 
يحاضر ف‌موضو ع فکررالشکر له إذ هيّأ له حياة وادعة ويقول : 
إلا کون رنس وهذا رزق بای رفدا وه آی در 
علينا حليها » ولنا دجاجات تغذینا ببيضها » ونستق, ماد عقب او 

من الب القريبة لنزلنا؟ 









5 ۰ 
الود غ ابر طانى كوزار نورداق 
نا الأخيرة أن الؤرخ الكبير کونراد ورداخ 
۰ قد توف فى السابعة ؤالسعين من 





عمره. . وبورداخ من 
عم مورخی ألانيا الماصرين » وقد اشتهر بالأخمن بمباحثه 
وآزاله فى تاریخ المصور الوسطى ونظمها وخواصها الفكرية 
والاجتاعية » وكان مولده عدينة کومجزرج فى سنة ۱۸۵۹ » 
ودرس دراسة حسنة فى جامعتها ونال اجازة الفلسفة ؛ وفى سنة 
۶ ۰ انتدب للدراسة فى جامعة هاله واستمر مها حتى عبن 
أستاذا لتاريخ الدب ال نی فى سنة ۱۸۹۲ . وفى سنة ۱۸۹۳ 
ظهر أولجزء م نكتابه الشهير فى تاريخ المسور الوسعلی السعى 
« من العصور الوسطی الى عهد الاصلاح ) Vom Mittelalter zur‏ 
Retommation‏ فأثار ظهوره اهماما عفاما فى دوائر البحث ؛ واستمر 
فى اصداره أعوام) عديدة وترجم ال عدة لفات أوريبة ؛ وتوقر 
بورداخ على دراسة هذا المصر دراسة مستفيضة . وكتب عن 


أما زؤجى فی تشاطرنى هذا الهناء وم وان جوزان طال 
بناانتظار الوت وهو إذ ينشانا أحدنا ‏ أو كلينا ألفانا على أعبة 
للقاء الله 

با ولدى ( يخاطب أخى ) إذا حان وقت الصلاة أأزوى إلى 
يحرابى هذاء وإذااشعرت بالسأم فهامى ذىكتى . إنها حو ىكل 
شیء . إنها عندى عثابة عام كامل 

وأزيدك اطمئناناً على بأننى لم أشك مسا ول ألق ول أتمرف 
قط إلى رجل السراى فى كرسيّه وزهوه حتى ولا أدرى شب 
عن أحوال مايطلقون علها من أسماء » حكومة أو دول أو حكومات 
وعساكر فأنا بميد عن الناس قريب الى الله سمید بلقائه 

وفى عودتنا ریت أخى e‏ زآسه غیز مرة ردد کلی : إنه 
سعيد ! [ه سعيد ! 


( مايه ) (مار الصرار) 


« لوتر » بطل الاس لاح الدینی مباحث عديدة ؛ 
سياحات ومباحث ختلفة فى دور الحفوظات الألمانية ساب 
عية العلومالبرلينية » وأصذر سامها أيضا مؤلفاتهمبولد» 
وله فى الأدب والمياة الفنكرية عدة مؤلفات هامة نذکر مها 
كتابه عن 
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وم بمدة 





Walther von der Vogelweide 6 والتر فوحلفایده‎ « 


وغيرها 

وفى سنة ۱۹۲۷ آخرج بوردا اخ أعفلم كتبه وأهها وهو 
کتاب « الاصلاح وا والاحیاء وال رک الانسانية ¢ Reformation,‏ 
Renaissance; Homanismus‏ ولپورداخ رأى جدید فى نشأة حر 
الاحیاء فهو ری أنها ثورة عقلية ترجع الى بواعث ووحية عامة » 
وأن هذه البواعث تر 5 ال الاعتقاد اللدينى فى السمو الالتعى 
للمالم والحياة » وترجم آیضا إلى نفوذ الكنيسة وال مرآ ؛ 
ون رأ آف اه قد لعبت دورا عظما فى Mr‏ ة أسباب 
الاحياء النكرى ؛ وقد تناول بورداخ فى کتابه بالبحث 
الستفيض خواص ال مياة العقلية فى القرن اللحامس عشر:وأوائل 
القرن السادس عشر » وألق يبحثه كبير شوه على سير رك 
الاحياء لا ورن 








كناب مریم عن مهم 

Da‏ کتاب فرنسا الشبان » وهو السکرتیر 
الباعد لثادى القم الفرنسى ؟: وقد زار مصر هنف حو عامين .+ 
ورأى أن یکتب عما شاهده فى هذه البلاد ؛ فوضع عن مشاهدانه 
کتاب صدر خير فى باريس وعنوانه : « الزهة الصرية » 
La Promenade Egyptionne‏ 

ومسیو آثلين کانب ذلق خفيف الروح » ولكن الوقاز 
يطبع أسلويه ؛ فهو قدکتب عن مشاهدانه فى مضر لا يل 
نحو ثلالة وخسين صفحة » وضمنه كثيراً مركن 




















ازسالة 





والتكت الظريفة » ولكنه لم يدع فى كتابه أنه أصبح بهذه 
الزيارة أعرفالناس بمصر والصريين ؛ بل‌هو يصارحنا فى مقدمته 
بأله يكتب مهي له لم بحسن معرفة مصر » وأن مصر لا تمرف 





فى زبإرة أو زیارات » وإعا لاد لعرقها منوقت ودراسات كثيرة 

وما يجدر ذکره أن مسیو آفلین لم ينحدر الى شىء من ذلك 
الاسفاف الذى رأيناه نی کتابات بمض الفرنسین الذين زاروا 
مصر فى المهد الأخير » ولا سما فرانسي سكاركو الذى یصور 
مصر فى کتاه أقبح تصور » وزم أنها من أ كبر ما کز 
البغاء فى الما » ولا یج لأحاديثه سوى الواخیر والنازل الدسرية 


.. الح ؛ هذا 


والقابلات الغرامرة الزعومة مع بنات الباشوات . 
الاسفاف الذى ينحدر إليه فرانبيس كاركو وأمثاله 
مسیو آ ثلين غابة التعفف ؛ ولا يطالمنا إلا بأحاديث شائقة ظريفة 
تفيض غطفا وج 
مفب مور شائر. قائن 

00 يظهر أن تجالب ب الاختراع البشرى لن تقف عند حد» 
وأننا قد نشهد فى للستقبل القریب سفن جوءة تشو 










الشركة الجوية الكبرى الى أتئأت أم وحدات الأسطول 
وی التجاری الأمريى » قد وضع تصمیا جديدا لسفينة هوائية 
جبارة لا تقل فى حجمها عن سفينة بحرية 

وقد شرح الست ركاهائز تصميمه أمام مجع المارم ال جوبة فى 
سان فرنمیسکو + وقل إن تكاليف السفينة الجديدة تباغ نحو 
آربمة ملايين جنيه » وأنها تستطيع أن مخترق الحيط من نيوبورك 
إلى ليذزبول فى إحدى عشرة ساعة فقط » ويستغرق صنعها على 
الأقل أربمة أعوام من السل التواسل 

ويقول الستركاهانز إن الأمس ليسخيالاً وإغاهو مشروع 
على قتل بت ودر من الوجهة الفنية ؛ وتا كدت صلاحیته 
وأمكان تحقيقه بالنجارب العملية » وسیکون وزن السفينة الجديدة 
نحو ۱۵۰۰ طن » وطولا بحو ۳۷۵ قدماء وتحيطها نحو ۵۵۰ 
قدما وسیجهز حركها بقوة ماثتى ألف حصان » وعکن أن تحمل 
مالة عامل ومبندس » وحسمالة راكب » وخسماثة طن من الوقود 
لتكن اختراق الحيط » وخسة وعشرين طناً من المفش 

وتطير هذه السفينة الجبارة بسرعة ثلاث ميل فى الساعة » 











وعلى ارتفاع اثنى عشر ألف قدم 

ؤيقول مستر کانمانز فى ختام تقريره إنه يكنى وجود ااال 
اللازم ليخرج مشروعه فى الحال إلى التجتیق المعلى 
وفاة انب روس ى كبير 

توفى أخيرا فى براج عاسمة تشکیوساوفا كيبا الکانب 
والقصمى الروسی الکبیر فاسیل غیروفتش دانشتکو بعد حياة 
طويلة حافلة ؛ وکان مولد هذا الكائب الذى عثل المهد القدم 
بكل ما فيه منذ ثلا وتسمين عاما؛ وکان دہ ظهوره فى عال الأدب 
منذ خمسة وستين عاما أيام المرب الروسية التركية » إذ كان 
جنديا ملتحيا » وكان یکنب فى الصحف الروسية فصولا شائقة 
عن الموادث المسكرية التى شهدها ؛ واستمر دانشتكو أءواما 
طويلة على وصف الأأحداث والفارات المسكرية یف حی أصبحت 
له فى هذا النوع من الكتابة برا 
جولات حسنة ؛ حت ىكان ب 
مثله الأعلى فى الشمر الشاعی الاتجليزى ااسکبیر 3:بيرون » حتى 
می فبا بعد « بیرون روسیا » وذ و بنوع 
خاص سیا آخرج قصته « نسر المبل» Adler‏ 5 

وکان لدانشتكو فى يلاد البلقان شهرة خاصة له حارب من 
أجل راما ضد الترك ؛ وق‌سنة ۱۹۲۳ ؛ ذهب إلى باغاريا لناسية 
احتفاها بميداستقلالحا الحسينى » فاحتفت به احتفاء عظها » وكان 
ومذ فى القانين من عمره » ولكنهكانشييخا وافرالنشاطوالانتاج 

وکان دانشتكو يميش فى أيامه الأخيرة فى تشيكوسلوفا کیا 
متریضاً مستشفياً حتى وافاه الأجل الحتوم 

















برع امز 


قام نادی القل فى زيلندة الجديدة عشروع طريف لتردی 
الكتب » اه « آسبو ع الؤلفين » وخلاسة اشرو عأن تمرض 
مؤلفات الکتاب وصورم مدی أسبوع فى الدن الهامة مثل 
ولتتون الماسمة وكريستشرثى ودندين وغيرها . وقد افتتح 
الاک العام هذا المرض الأدبى وألی خطابا رسيا ؛ وألق 
آخرون من ابر الکتاب خط أخرى ؛ وکانت انتاع 
باهرة » إذ كانت المارض فى جیع الدن تنص بازارن 
والشترين ؛ وقد بیمت‌کیا تکبيرة من الکتب فى تاف الفنون 

وتلاحظ جريدة التيمس الأدبية التى ننقل عنها هذا المبر > 





A 


ارس 





أن لهذا الشروع فوائد معتویة عظيمة فوق فوائده الادبة ؛ 
ذلك أنه ييث إلى الجهور روح التشجیم للحركة الفكرية » 
ویماونه علىالاطلاع على مداها وعل حسن تقديرها . فمل لكتاينا 
أن يمكروا فى تنظم أسبوع « للمؤلفين الصريين » ؟ 
مم رک العقائر فى ابا 
تضطرم فى ألانيا منذ قيام ا حك التارى ممركة دينية خفية 
بين النظام الجديد وين الكنيسة البروتستائتية ؛ ذلك أن شعائر 
النظام الألماتى الجديد تميل إلى الوئنية والجرمانية القدعة » وری 
قادة ألانيا الجدد أن يسحقوا كل نفوذ الكنيسة فى حياة ألانيا 
العامة . وترى التكنيسة من جانها أن هذه السياسة خطر على 
نفوذها وعلى المقائد التى برتکز لها هذا النفوذ » وتحاول أن 
تقف فى وجه النظام الجديد . وق أنباء ألانيا الأخيرة أت 
الساطات الكنسية فى بروسيا وإفاريا وبمض أقاليم أخرى 
أذاعت منمتابرها خطابا على الؤمنين تطلب فيه إليهم ألايتزلوا عن 
مال النظام المتارى وأن يحرصوا علىعقائْدهم من الفساد والدنس . 
وقد وقع هذا امطاب الأسق فكوخ أسقف آومینپاوزن والأب 
مور رئيس كنيسة دام . ويقول الطاب إن التعاليم المتلرية 
تنانی تمالم الاتجيل والسيح . وقد اهتمت الحكومة لهذه 
الح ركه الجديدة من جانب الأساقفة وذاع أمها تنوى دعوة البرلان 
إلى الانتقاد فى مدينة ورمس حيث ظهر ورام ماه بالكفر » 
وحيث أحرق الأوامس البابوية . وعکذا تری أن البادى” الحتلرية 
ما زالت تصطدم من بمض نواحها بالباذى' والعقائد القدعة 
دور العزاب 
تمتبر ملاجى' الأحداث والمجزة فى الأم التمدنة من مظاهی 
الرق الانسانى . وفى فرنسا كثير من هذه اللاج' . ولکن 
كاتبا کی هو مسیو الكدى دنان نشر أخيراً كتاباً عن هذه 
اللاجی* . ماه « دور المذاب » de soppli‏ ممعتهةة ؛ ذلك لأأن 
هذه اللاجىء تشبر فى نظره جحما للأحداث » ولا تشرف 
السلطات التى تقوم على إدارتها » وهو يصف لنا الم المسكرية 
الشائنة التي تفرض على الصفار فى هذه الدور » ويقول نبا أشنع 
ما عکن ما تصوره ‏ وأسوأ ما عکن أن یور فى هذه التفوس 
الناشثة ؛ ویقارن الؤلف هذه ال السيثة عا تتخذه بمض الأم 
الأخرى ولاسم بلجيكا لتقويم الاحداث وإسلاحهم . وقدکان 
لنشر هذا الکتاب وقع عميق لدى السلطات ذاث الثبأن 





بل الو شرام 


تکاد لا جد فى مصر مثقفا هل قربة من قری لبنان» 
ولا خيلة من نله » ولكنك تجد فى إخواننا أدباء لبنان تن 
لا يمرف إلى اليوم إنكانت الأهسام جالاً أو قبورا ! فقد قرأنا 
للسيد فاضل سل عقل مقالاً ينهم فيه آدیین مصريين بأنهما 
سرقا فى مقدمتهما لرحلة ان بطوطة مقدمة کتها الأستاذ فاد 
البستانى لحذه الرخلة . ويقول فى آخر مقاله : « اوقد كنت 
أرغب شخصيا من كل قلی: أن أنقل نص القدمتين إلى هذه 
الصفحة » حتى يطلع القراء كلهم على هذه الجنانة ... وحکوا 
بأنفسهم » بمد التفكير والاختبار » لا بمد الموس والتطبيل » 
فى الستوى الأدنى » والزعامة الأدبية » ای لا تزال حائرة بين 
جبل الأهرام انمجول وقم لبنان الشاعغة .... » 

وحسبنا من التعليق على هذا الكلام أن نتب على السيد 
الکانب أنه لم يقرأ رخ مصر » ومعس على ( شعفها فى الأدب) 
لا تزال أقوى جزء من أجزاء الوطن المربى الآ كبر ۱۱ 














الم وال 

کتاب السلوك للبقریزی 

القسم الثانى مس الزه ازول 

أخرجت لللنة التأليف والترجة والنشر القسم الى 
من هذا الؤلف الكبير وهو يشمل بقية ما كتب القريزى 
فى الدولة الأبوبية عصر وشطرا كبيرا من تاريخ دولة 
الإليك الأولى المروفة بدولة الإليك البحرية. 

وقد قام بنشره الدكتور جد مصطق زيادة مدرس 
تاريخ القرون الوسطى بكلية الآداب الجاممة الصرية . 
واعتمد فى إخراجه على نسخة خطية كتها القريزى 
بيده » وقد عنى باضافة حواش.تاريخية « وجنرافية » 
ولنويةجة . ويقع هذا القسم فى أربمالة صفحة من القطع 
الكبير وطبع عطبعة دار الكتب.وتمنه عشرون قرشاً 
عدا أجرة البريد 

ويطلب من لمنة التأليف والرجة والنشر بشارع 
الكرداسى تحرة ٩‏ بعابدين ومن الكانب الشهيرة با 











تالیف الراستاز مسن ہے العری بلك 
وکیل مجلى الثيرخ 
بقل الاستاذ عبد الفتاح لسر جاوی 


یصر ح الأستاذ الفاشل مژلف هذا السفر أن کتابه جرد 
ملاحظات استنتجها من التحارب الشخصية وخبرة من يمول 
على دمم وة حكهم ؛ ویدی صراحة أنه لا پرز لناس 
قواعد جديدة فى التربية . وکنا نود أن ل وکفانا تصربحه هذا 
مژونة التمليق الفنى على الکتاب لولا مقام الولف الفاضل فى 
الجتمع السری » ذلك القام الذى بحملنا -- كربين قبل کل 
شىء - على أن نتفهم الکتاب ونقول فيه كلة تقر بها المق 
وترضى بها الشمير 

إن تمل ما يقوله الناقد فى ذلك الكتاب أنه يشمل عدة 
مقالات 'كتدث فى ظروف غتلنة عنونها کانها بمنوانات وثيقة 
الاتسال بالغربية » با القالات نفسها لم تمالم علاجا فنياً دقيقاً 
أى ناحية من نواحى التریب ؛ وأرى فوق ذلك أن هذه القالات 
محتمعة لا تكن وحدة علمية جدرة بالمنوان الذى جمله الؤاف 
لكتابه » وأقصد بذلك أمها تفقد أسباب الاتصال بعضها يبعض 
على حو مها بحن جديد؟ هم الشتغلين بشثون الريية . ولقد 
لفت نظرى أن يفرد الكانب فصلا عن التربية والتعليم يقول 
فيه أن الملومات التى يتلقاها التلاميذ فى الدارس لا تؤثر فى 
ساوكهم » فعى فى نظره تملبم بميد عن.التربية . ويقول كذلك 
إنه قد استفاض خلط السلم بلتريية » وكأنه بكلامه هذا بريد أن 
يقم سداً منیا بين ی والتزبية 

والحتقة أنه لا بوجد حد جلى بن التمليم والتربية م وأن 





ما يقول به البمض من أن التربية تشمل التمايم کا يشمل الكل 
الجزء »ها يحتاج إلى تدليل وتدعيم . أما ارت والقزل فيو 
أن كل من بعلم غيره فهو بربيه فى نفس الوقت ؛ وحن لانستطيع 
بأى حال أن نمل دون أن تکون مربين إلى حد ممين » ولکننا 
نستطيع أن یی دون أن نباشر عملية التدريس مباشرة فملية . 
والآراء الحديئة أميل إلى محديد ١‏ لها لا بوسائاها 
التى منها اتسدریس . والواقع أننى وان عم تلاميذى انما أثرك 
بطريقة غير مباشرة نار خطيرة فى خلقهم » وطرق تفكيرمم 
ومثلهم المليا دون أنأقوا ل لهم انى Ri‏ أو أعدكاعداداً خاسا . 
ذلك أن سارک ممهم وموقى إزاء ساوك بمشهم مع بعض + 
وتعليقى على بعض الدروس الوجدانية کالتارخ والتربية الوطنية 
لا شك تؤثر فى التملبين بحيث تکون وسائل لاعدادم لفات 
بميدة هى الساولك الطيب القويم فى الياة الستقبلة 
ينا 

لنترك ذلك اللاف ولنمرض لام آخر هو أن الؤلف لم 
يمايم الوضوعات علاجاً فنا دقيقً » ولست أجد فى الندليل على 
ذلك أبلغ من تلخيص فصلين من الکتاب تاخیما أمينا دیق ؛ 
الأول عنوانه ( كيفية التنذية ) يقول فى أوله إن غذاء الطفل 
ینتدی" وهو جنين فى دحم أمه بالسحد والحولاء والفرس . 














وبمد الوشع یکون الفذاء بالرشاع سنتين » ( والوالدات يرشمن 
أولادهن حولي کاملین من أراد أن JR‏ شاعة) » والتغذية بعد 
الفطام يشترك ذيها الوالدان حتى بیاغ الطفل أربع عشرة سنة . 
وسنة الکون لا تكلف الانسان اختيار الأ كولات » فنظامبا 
الدقيق ينتج الأشياء فى وقت حاجة الناس لها . وبختلف بعض 
الاطباء والفلاسفة فى نوع غذاء الطفل + فنهم من يحرم علية 
الحلواء والفظير والفاكهة ومنهم من يحض علما » وان لا آری 
ye‏ لمدذا الاختلاف الذى ينحنم باتباع, الاعتدال والقسط 








۱۳۰ 





ومااة الظروف والأحوال » وأما من أشار منهم باعطاء الیل 
من الأنبذة فاتى لا أرى ره » وأما الشروبات الروحية الأخرى 
فانها تدم الجسم وتسلب العقل . وهنا يقول الؤل ف کلام طويلاً 
فى مشار الجر ویستشهد بلاية الكرعة : « نما ار والیسر 
وال نصاب والأزلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوم» وبمد 
هذا بقول ما يأتى : « حسنوا تقوم الولد جني » وأنشزوا 
عظامه وأننتوا لجه رضيما » وعللوا بالنذاء جرا عن البن فطیا؛ 
وناولوه ال كل آدنی تناول فصيلاء وأحسنوا غذاءء الل صبياء 
وأنرفوه یانما وأعظموه مراهقاً » ثم ألقوا حبله على غاربه6 ومد 
أن فصلنا لاناس خم القال مهذه اللا ی القرآنية : 

« یا ہنی آدم خذوا زینتک عندكل مسجد » وكاوا واشروا 
ولا تسرفوا اه لا يحب السرفين » 

« قل من حرم زينة الله التى أخر ج لعباده والطيبات من 
الرزق ال » 

0 والأنعام خلقها لک فها دفء ومناقع ومنها تأ كلون » 

ذ وهو الذى سخر البحر لتأ كلوا منه لجا طرياً » 

مکذا يمال الأستاذ الفاشل موضوعا خطير؟ کهذا » فيقول 
کلام هو بمينه ما يمرفه التعادون وغير امتمامين والتربون وغير 
التربين » مع أن البحث العمی بستازم الاجلاه عن الوسائل 
الؤدية الى هذه الایات التى ذكرها الؤلف + فيبين لنا بطريقة 
عملية كيف ننشز عظام الولد وننبت مه رشيما الى آخر 
ما ساقته هذه الوصاا الذهبية واک البالفة فى ذلك اللفظ 
الحالب والسحر الثالب . عفواً سيدى الفاضل » فالتربیب شىء 
عمل یضعه أهله بميداً عن استمراء الألفاظ وإضاعة الوقت فى 
صناعة المبارات » الأمر با سيدى أخطر مرت هذا وأدق» 
والتخصص وحده هو الذى يخرج للناس الكتابة الفنية الی 
يحتاجون الها فى الحياة حاجة عملية 

١‏ ع« 

وم فصل آخر عنوانه (الفريزة) » يعالجها الكاتب الفاضل 
فى سحيفة واحدة من ذلك السغر الم » فلا يمدو أن يحددها 
نها الأعمال غير الارادية » ثم یفرق بين المقل والغريزة 
الكلام النمق الجيل : 











فى هذا 


ارسالة 


« العقل :جر والقزيزة عید » المقل عل 
العقل بصير ومی‌شمور » المقل ثور يتدرج والغريزة , 
المقل ضوء النفس وهی سنا اس » وإذا المقل وتف للتدبير 
فعى تققز للوثب والسير » 

فهل يكنى ذلك القصيد النثور لبحث الفربزة فى كتاب 
عنوانه ( التريب) » وان يا سيدى علاقة النرائر بالتربية وأثر 
التربية فى تعديلها وعلاقة ذلك كله حياة الأطفال ؟ ؟ 





والغريزة حدس » 











#*** 
وأخيرا لا بد من الاشارة هنا إلى أن الکانب الفاضل یم 
اما شديدا بحشر الکلات اللغوة ى كتابه کا يضنع کتاب 


القامات » ثم يجاوز هذا إلى شرح هذه الألفاظ والتمليق عاما» 
وهذه الحاولات لا شك تجمل الوشوع مفنككا وتصرف 
الكانب عن المانی؛ ولا سما إذا عرفنا أن الأساوب الملى يتميز 
عن الأساليب الأدبية الأخرى بالسهولة وعدم التكاف فى البحث 
عن الألفاظ 

هذا ما نقوله عن الكتاب » أما شخصية الؤلف ذانه فامها 
تبدو مرن خلال كتابه رزينة وقورة رادها انلیر وغايتها 
إسعاد المتمع . 


عبر الفتاع الس جار 


59-8 اهام 


عد مطبمة لجنة التأليف والترجة وانشر فى إنجاز 
طبع هذا الكتاب بجزءبه الأول والثانى على أجل ورق » 
بحروف مشکولة فى حو ۸۰۰ صفحة » تتشمّن أبلغ 
مقالات الأستاذ الرافى فى الفلسفة الاسلامية والشئون 
الاجماعية والوسف والقصة 

وينتظر سدور الکتاب قريباً وستعان (الرسالة) عنه 
عند تام الطبع وتتولى ارساله بیع الشتركين 





كتا 











